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 مقدمة

 ‌أ
 

  مقدمة:
ر‌ن‌تتصد ‌ية،‌وأالثقافية‌العالمثبت‌وجودها‌في‌الساحة‌تأن‌ 19استطاعت‌الرواية‌في‌القرن‌‌‌‌

عليه‌من‌مرونة،‌وقدرة‌على‌مواكبة‌مجريات‌الواقع‌والميل‌‌قائمة‌الأجناس‌الأدبية‌بفعل‌ما‌تتوفر
‌م‌إلى ‌روافد ‌و ‌الشكلي، ‌نالتجريب ‌بآليات ‌السردي ‌جزها ‌وموضوعات ‌متنوعة جديدة،‌وتقنيات

‌الأفكار‌الإضافة‌إ ‌يديولوجية‌والسياسية‌والاجتماعية.إلى‌إسهامها‌في‌إنتاج‌المعرفة‌وبث 
‌‌‌ ‌المعاصر ‌بشكلها ‌العربية ‌الرواية ‌العربية‌دبياأ‌ملمحاوتشكل ‌الثقافة ‌في كدت‌وأ‌،مستحدثا

‌،ما‌سواه‌من‌الاجناس‌الادبية‌وحتى‌اليوم‌في‌تصدر‌20جدارتها‌في‌النصف‌الثاني‌من‌القرن‌
وقدرتها‌على‌التجذر‌في‌الوعي‌الثقافي‌العربي،‌باستقطابها‌اهتمام‌القراء‌يضا‌رسوخها‌ت‌أكدوأ

‌الراهنة.‌افي‌العالم‌العربي،‌بل‌وهيمنته ‌على‌مساحة‌القراء‌في‌عمليات‌التلقي 
‌ط‌‌‌ ‌لفترة ‌شائعا ‌ظل  ‌ما ‌انصورغم ‌من ‌النقدية ‌المقاربات ‌في ‌معالجة‌ويلة ‌في ‌الاهتمام باب

‌عل ‌الرواية ‌والزمان، ‌والحدث ‌الشخصيات ‌عناصر ‌فناى ‌الرواية ‌ان‌ز‌‌لكون ‌الا ‌خالصا، منيا
‌ ‌هو ‌الملاحظ ‌من ‌الاهتمام ‌المكانيةتزايد ‌المكا‌،الناحية ‌بجماليات ‌تعلق ‌فيما ‌حيث‌وخاصة ن

‌خر‌للدرس‌النقدي‌الحديث‌والمعاصر.أصبح‌المكان‌موضوعاً‌مهما‌هو‌الآ
‌الع‌‌‌‌ ‌في ‌أهميته ‌المكان" ‌اكتسب ‌هنا ‌ومن ‌احد ‌كونه ‌بحكم ‌ليس ‌الروائي ‌الفنية‌المل عناصر

الرئيسة‌والعنصر‌الذي‌تجري‌فيه‌الاحداث‌وتتحرك‌ضمنه‌الشخصيات‌فحسب،‌بل‌لانه‌يتحول‌
‌فيما‌‌إلىاء‌يحوي‌فض‌إلىفي‌العمل‌الروائي‌المتميز‌ ‌والعلاقات‌القائمة عناصر‌ذلك‌العمل،

‌الذي‌تتفاعل‌فيه‌الشخص ‌المناخ‌الملائم ‌ويمنحها ‌بينها وانطلاقا‌يات‌وتعبر‌عن‌وجهة‌نظرها،
هدف‌من‌وجود‌العمل‌ال‌إلىعناصر‌العمل‌‌أحدمجرد‌كونه‌من‌من‌هذه‌الاهمية‌يتحول‌المكان‌

‌البالغ‌الاهمية‌في‌العمل‌الروائي ‌الاخير‌دوره ‌يستمد‌هذا من‌الواقع‌الانساني‌نتيجة‌‌كله،‌كما
‌الارتباط‌الوثيق‌بين‌المكان"‌والانسان"‌منذ‌القدم.

‌ا‌وهذا - ‌ان ‌اذا ‌النص، ‌جمال ‌تشكل ‌التي ‌العناصر ‌أهم ‌من ‌المكان ‌يجعل لمكان‌ما
‌مع‌ ‌الروائي ‌تبرز ‌حيث ‌المكان، ‌جمالية ‌عبر ‌النص ‌لتشكل ‌لغة ‌على ‌يبنى الجغرافي

‌العنصر‌المكاني‌وجوانبه‌والأهداف‌المتوخاة‌من‌ذلك.
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‌الروا ‌سنائيةوتعد ‌أولئك‌ء" ‌من ‌واحدة ‌شعلان" ‌ص‌كامل ‌بالمكان ‌اهتموا ‌اذ‌الذين ‌ودلالة ياغة
‌المرهف‌بالمكان‌من‌خلال‌‌الإحساسجسدت‌ذلك‌ ‌السردية، ‌ببقية‌عناصر‌البنية ‌ولذلكربطه

،‌وكانت‌ت‌المكان‌في‌رواية"‌السقوط‌في‌الشمس"‌لسناء‌كامل‌شعلان"ااخترت‌أن‌أدرس‌تمظهر‌
‌أسباب‌إختياري‌لهذا‌الموضوع:‌

-‌‌ ‌ألمس ‌ ‌الذي ‌العربي ‌الأدب ‌من ‌السردي ‌الجانب ‌إلى ‌و‌ميلي ‌الواقع ‌رصد ‌على ‌القدرة فيه
‌مواكبته.

‌كتاباتها.‌- ‌رغبتي‌في‌الاطلاع‌على‌نتاج‌الروائية‌وما‌يميز 
اكتشاف‌عالم‌الرواية‌من‌خلال‌التقنيات‌اللغوية‌والفنية‌الموظفة‌في‌روايتها‌وبخاصة‌ما‌تعلق‌‌-

‌بالمكان.
-‌‌ ‌المكان ‌تمظهر ‌خلال ‌من ‌شعلان" ‌كامل ‌"سناء ‌الروائية ‌بأسلوب ‌التي‌إعجابي والتقنيات

‌وظفتها.
ني‌أنجع‌المناهج‌ظلأنه‌في‌‌الوصفي‌التحليليو‌كان‌المنهج‌المتبع‌في‌هذه‌الدراسة‌هو‌المنهج‌

‌لدراسة‌هذا‌الموضوع.
ا‌البحث‌عدة‌اشكالية‌طرح‌هذ،‌حيث‌وايةر‌الالمكان‌في‌مميزات‌ومحاولة‌للتعرف‌على‌أهم‌‌‌‌‌

‌الآتية ‌ا: ‌توظيف ‌الروائية ‌استطاعت ‌ ‌مدى ‌أي ‌التي‌إلى ‌الدلالات ‌وماهي ‌الرواية ‌في لمكان
‌ينضوي‌عليها‌؟.

‌:‌لآتي‌اجاءت‌خطة‌البحث‌ك‌هذه‌التساؤلات‌‌عن‌وللإجابة-
‌والتجديد‌في‌الرواية‌المعاصرة‌‌بالإضافةتناولت‌فيه‌مراحل‌تطور‌الرواية‌‌مقدمة‌ومدخل‌حيث

‌.الهندسية‌و‌الواقعية‌يديولوجية‌والإ‌الأبعاد‌النفسية‌و‌إلىطرقت‌ثم‌المكان‌‌أهمية
‌:ي‌الرواية‌حيث‌يحتوي‌على‌عناصر‌الآتية‌المكانية‌الدالة‌ف:‌بالعناصر‌الفصل‌الأول

‌لته‌في‌النص‌المكان‌ودلا‌_‌أيقونة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌المعرفية‌والتاريخية‌والثقافية‌سطوة‌المكان‌وحمولة‌_‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ببعدها‌الوجداني‌الأمكنةفية‌ارتباط‌جغرا‌_‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌الثاني ‌والتأ‌:الفصل ‌المكانية ‌وتداعياتالقرائن ‌المشهدية ‌‌ثيثات ‌على ‌ويحتوي عناصر‌الرؤيا
‌:‌الآتية

‌‌فاعلية‌المكان‌وبصمته‌على‌شخصيات‌الرواية_‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌_‌ ‌ئي‌الروا‌قوة‌حضور‌المكان‌والتداعيات‌النفسية‌في‌النص 
‌المكان‌‌_‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌رات‌داخل‌بنية‌الرواية‌رموز‌وشف‌إلىتحول 

‌:‌عناصر‌الآتية‌‌ويحتوي‌د‌السرد‌وأصله‌:‌المكان‌عماالفصل‌الثالث
‌لغة‌السرد‌من‌خلال‌تفاعل‌الشخصيات‌مع‌المكان‌_‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌وفقا‌لهيمنة‌المكان‌_‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌حركية‌السرد 

‌بالمكان‌من‌حيث‌الاحتواء‌‌ردعلاقة‌الس_‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
التي‌شكلت‌وقد‌اقتضت‌طبيعة‌الموضوع‌الاستعانة‌بجملة‌من‌المصادر‌العربية‌والمراجع‌‌‌‌.

‌(.بنية‌النص‌السردي‌من‌منظور‌النقد‌الأدبي‌):‌حميد‌لحميداني‌و‌أهمها‌‌زاد‌هذا‌البحث
شعرية‌الخطاب‌)،‌محمد‌عزام،(بناء‌الرواية‌)‌،سمزا‌قاسي‌(،بنية‌الشكل‌الروائي‌)،بحراوي‌حسن‌‌

‌يقطين(السردي ‌سعيد ‌الرواية‌)،، ‌نصيرياسي،(بناء ‌)‌،ن ‌المكان ‌و ‌غاست(الرواية ون‌،
‌المكانبشلار،) ‌هلسا(جمالية ‌غالب ‌ترجمة ‌السايح‌،، ‌بن ‌)،الأخضر ‌و ‌المكان شعرية‌سطوة

‌(.القص‌في‌رواية‌ذاكرة‌الجسد
‌ا ‌خلاصة ‌كانت ‌الأخير ‌في ‌تضمو ‌خاتمة ‌عن ‌عبارة ‌المتواصل‌‌لبحث ‌النتائج ‌لأهم حوصلة

‌.و‌كأي‌بحث‌لا‌يخلو‌من‌الصعوبات‌و‌تمثلت‌في‌حجم‌الرواية‌و‌ضيق‌الوقت‌إليها،
عثماني‌الذي‌كان‌عونا،‌بولرباح‌‌أتقدم‌بجزيل‌الشكر،‌ووافر‌الامتنان‌إلى‌الأستاذ‌المشرف‌‌كما

بخبراته‌وأنفق‌من‌وقته‌الكثير‌في‌متابعة‌هذا‌وموجها،‌ومرشدا‌قدم‌معرفته‌وبذل‌جهده‌وأمدني‌
.شكرا‌،البحث
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‌التي‌جاء‌بها‌عصر‌الحداثة‌مع‌بداية‌‌الأكثرالمنتجات‌الكبرى‌‌إحدىتعتبر‌الرواية‌‌‌‌‌ تميزاً
‌ ‌-20القرن ‌في ‌ساهمت ‌عظيمة ‌ثورات ‌شهد ‌‌إعادةالذي ‌بالكامل، ‌للروائي ‌المشهد ‌الأمررسم
نقطة‌الشروع‌الفلسفية‌‌ت‌الروائية‌المفاهيمية‌للواقع‌البعيد‌ترتب‌عليه‌حتما‌تغير‌الانشغالاالذي‌

‌الرواية ‌بناء ‌في ‌كأرضية ‌تخدم ‌الرواية‌التي ‌على ‌يتأسس ‌فنا ‌باعتبارها ‌العصور ‌كل ‌عبر
‌.1الفلسفية

حيث‌ساهمت‌الرواية‌الحديثة‌وبقوة‌في‌تخليق‌أنماط‌روائية‌جديدة‌ليس‌ثمة‌سمة‌مشتركة‌‌‌‌‌
‌ ‌بين ‌تجمع ‌للروايةال‌الأنواعخاصة ‌الصريحة ‌مخالفتها ‌سوى ‌‌روائية ‌من‌‌إلىالحديثة المعاصرة

"حول‌المظهر‌و‌الواقع‌و‌الأفراد‌و‌طبيعة‌والسيكولوجيوالمكاني،‌‌خلال‌سمات‌التشظي‌الزماني
‌التعامل ‌كيفية ‌و ‌".علاقاتهم ‌به ‌المحيط ‌العالم ‌عن ‌الأفراد ‌يكونها ‌التي ‌الذهنية ‌الصور ‌2..مع

‌أو‌ ‌حيث ‌كثيراً ‌فيه ‌تيمات‌ولغلت  ‌على ‌الروائية ‌معالجتها ‌في ‌تركز ‌باتت ‌آخر ‌جانب ‌من كنها
اصغر‌بكثير‌من‌التيمات‌الكبرى،‌وقد‌تنوعت‌موضوعات‌الرواية‌الجديدة‌وبلغت‌تخوما‌تبعت‌

من‌نفسها‌شكلًا‌جديداً،‌كما‌سعت‌لتمهيد‌قطعية‌مع‌الماضي،‌وجعلت‌‌وأحدثتعلى‌الدهشة‌
‌الحداثة‌المستقبلية.

‌القاعد‌‌‌‌‌‌ ة‌العامة‌التي‌تأسست‌عليها‌بنية‌الرواية‌الجديدة‌من‌الناحيتين‌الفنية‌الجمالية‌ولعل 
‌ إذ‌أصبح‌يشاع‌والفكرية‌الموضوعاتية‌كونها‌متعددة‌ولا‌تخضع‌لمقاييس‌دقيقة‌متعارف‌عليها

‌ ‌بأنه ‌نصوص ‌يوجد ‌روائي"لا ‌يوجد ‌ما ‌بقدر ‌جديدة ‌نظرته‌‌ينروائية ‌منهم ‌أديب ‌فلكل  جدد،
‌الجمالية‌الفنية‌من‌تلك‌‌"للفن‌الروائيالخاصة‌‌الإبداعية فإن‌تعامله‌صار‌متميزاًّ‌مع‌عناصره

‌لعملي ‌قوامها ‌يعد‌ة‌الابداعية...التي‌يراها ‌‌لم ‌ولكن‌من‌أجل‌ألا‌‌أنهدفها يقول‌الكاتب‌شيئاً،
‌ ‌شيئا ‌‌يذكر،يقول ‌المسرودلماذا ‌النص ‌في ‌وبذلك‌‌جاء ‌الكلام...؟ ‌هذا ‌يقال ‌ولمن كلاما...؟

                              
 .21-20ص-2016 -1ية الحديثة، تر: وتقديم لطيفة الدليمي الناشور دار الهدى، طينظر:جيسي ماتر: تطور الروا- 1
 -1_ بلحيا الطاهر:الرواية العربية الجديدة من الميتولوجيا أي ما بعد الحداثة، جذور السرد العربي، إبن النديم للنشر و التوزيع، ط2

 .  96ص
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في‌عرفهم‌وبصورة‌عامة‌هي‌مجرد‌تبشير‌صريح‌بفلسفة‌تقوم‌على‌الرفض‌‌الرواية‌أصبحت
،‌وبأشكاله‌المختلفة‌فقد‌كان‌الشغل‌الشاغل‌ل‌الرواية‌دوما‌على‌نحو‌اتجاه‌رئيسي‌هو‌ الكلي 

‌1.الجديدة"‌والأشياءالحياة‌المعاصرة‌
‌‌‌‌‌ ‌والرموز، ‌الغموض ‌يلفها ‌الجديدة ‌الرواية ‌أن ‌لنا ‌يتجلى  ‌المنطلق ‌هذا ‌دور‌ومن ‌يأتي وهنا

‌ ‌الثغرات‌التي‌ينطوي‌عليها‌العمل‌الروائي.الطلاسم‌و‌ملئ‌المتلقي‌لفك 
‌من‌مرحلة‌‌‌‌‌ ‌بدءا ‌جبارة ‌فإن‌متتبع‌مسار‌الرواية‌العربية‌يلمس‌نقلة‌نوعية‌وخطى  ومن‌هنا

ويغلب‌عليها‌النزعة‌‌الأفكارالتقليد‌وهي‌مرحلة‌ظهور‌الرواية‌العربية‌والتي‌كانت‌عبارة‌عن‌نقل‌
‌ ‌تهتم ‌حيث ‌المباشرة، ‌وت‌بالأحداثالوعظية ‌الشخصيات ‌من ‌والقضاء‌نجأكثر ‌للصدفة ‌دائما ح

‌ ‌باستجابة ‌فتمتاز ‌الحديثة ‌الرواية ‌أما ‌السارد، ‌وتدخل ‌التراث‌والقدر ‌وتأثير ‌مستجدة جمالية
‌ ‌والمؤثرات ‌العربي ‌‌الأجنبيةالسردي ‌البداية ‌على ‌النهايةوتعتمد تنمو‌‌والأحداث‌،بنائيا‌والذروة

‌فيها‌الرواة‌ف فيها‌ة‌الوثوقية‌سبوتفسير‌ظواهر‌العالم‌الممكنة‌وعليه‌فن‌يها‌وفق‌مبدأ‌السببية‌ويتعدد 
‌.2العربية‌للنضج‌الفني‌على‌تحول‌الرواية‌عالية‌وتنبأ

‌‌‌‌‌ ‌هزيمة ‌بعد ‌ظهرت ‌والتي ‌الجديدة ‌الرواية ‌‌67أما ‌على ‌واضح ‌بشكل ‌تعبر  ‌أزمةوهي
وذهب‌ذلك‌التناغم‌الزمني‌فلم‌تعد‌‌،بالواقعية‌الإيهامت‌نبرة‌،‌وفيها‌تفجرت‌الحبكة‌واختفالإنسان

‌ ‌يحتاج ‌عملًا ‌بل ‌جاهز ‌‌إلىمعطى ‌تحتاج ‌فارغة ‌ومساحات ‌فجوات ‌ذو ‌عمل ‌أي ‌منالتأثيث
‌‌3كي‌يملأها‌جهد‌إلىالقارئ‌ ،‌وتزعزع‌اليقين‌ولا‌تدعي  ‌نقول‌بأنها‌رواية‌تزرع‌الشك  ومن‌هنا

‌إ‌ ‌وتضعه ‌القارئ ‌تحرج ‌بل ‌الحقائق ‌‌أمامعطاء ‌ما ‌ليحل  ‌‌فتلته،نفسه ‌يؤثث ‌و ‌يحتاج ‌إلىما
‌في‌و‌من‌بين‌الآليات‌التي‌مسها‌التجديدتأثيث،‌فهي‌رواية‌صعبة‌متسائلة‌ومن‌هنا‌يتضح‌لنا‌

‌قف‌عندها.حداثية‌أيه‌الوصف‌وتقنيات‌الشخصية‌والمكان‌والزمان‌وتقنالرواية‌العربية‌الجديدة‌
                              

 .97ما بعد الحداثة، جذور السرد العربي،صينظر: الرواية العربية الجديدة من الميتولوجيا أي - 1
 ينظر :عطية محمد :الرواية العربية الحديثة نشأتها وتطورها.- 2

WWW.diwanalarab.com :12 /11/2010 الساعة   21 :30. 
 .45ص-1991، 1رز  الثقاي  العربي، بروو  لننا،،طينظر: حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، الم- 3
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 ة:التجديد في الرواية العربية المعاصر  -1
‌ ) La narration):ردـــــــــس  ـــــــــ* ال

 رد: ــــــســـــــــــهوم الــمف
 لغة: 

 بعضه مشتق ا به تأتي ما، شيء إلى شيء تقدمة هو السرد "منظور لابن العرب لسان في جاء
 الحديث ليسرد وفلان .تابعه إذ :سردا ويسرده : الحديث سرد ويقال .متتابعا بعض أثر‌في

 أي الحديث السرد يكن لم:وسل م عليه الله صل ى كلامه ومنه له، السياق جيد كان‌اإذ :سردا
 والاه إذا مو‌الص فلان وسرد منه، حذر في قراءته تابع القرآن، وسرد فيه ويستعجل‌يتابعه
 2 ".السياق وإيجاد التتابع وهو الل غة في السرد" :أيضا‌وهو1 ."وتابعه

‌.بعض بعضها مع العناصر تداخل يعني السرد أن ‌ نستنتج الل غوية التعريفات هذه خلال من
 :اصطلاحا

 قناة طريق عن الحدث أو القصة تحكى التي الكيفية " :الاصطلاحي المعنى في بالسرد يقصد
 مؤثرات من لها تخضع وما القصة أو الرواية عليها تمر التي القناة نفس وهي به، خاصة
 حد في الرواية أو الحدث، أو بالقصة متعلق خرالآ وبعضها والمروي‌ وي‌ابالر‌‌متعلق بعضها

 القصة لراوي،) "اتهذا
 هأن على السرد‌Ronald Barthes))‌بارث رولان عرف التعريف هذا على وبناءله(‌ المروى‌

‌ردوالس كتابية، أو شفوية الرسالة هذه تكون‌ وقد إليه، مرسل إلى مراسل من إرسالها يتم رسالة
‌وضمن والكوميديا، المأساة، والتاريخ والملحمة، والقصة والحكاية والخرافة الأسطورة في حاضر

 تاريخ مع يبدأ أنه تمعات،مجلا جميع في الأخير هذا نجد للسرد اللا محدودة الأشكال هذه
‌سرد دون‌ شعب أبدا يوجد فلم نفسها‌الإنسانية

                              
 .173 ص د(،.ر.س) مادة ، 13 لمجلدا العرب، لسا، ، منظور ناب 1
 29ص س،.د ط،.د تونس، التونسية، الدار ، القصة نظرية إلى مدخل شازر، وجميل سمرو المرزوقي 2



 مف اهيم أولية                                   مدخل:                                        

8 
 

‌".الأساطير "قديم سرد "الرواية "حديث سرد" السرد من نوعين بين ميز إذ1.  
‌عرف" Vladimir Propp بروب فلاديمير ويعتبر ‌من ‌مورفولوجيا‌ أول ‌كتابه ‌في السرد

‌ ‌سنة ل أنظمة عن بحثه أثناء ،1928الحكاية  حاولو‌ سرديةال بنيةال فوصف الداخلية التشك 
‌به تقوم الذي السردي الفعل أي الوظيفة، في تتمثل للحكاية دراسته في قياس وحدة تحديد‌بروب

‌يحدد سبق لما وكتفصيل."2وظيفة وثلاثين إحدى واستخرج الحكاية اتشخصي من الشخصية
‌سواء الخطابات مختلف ليشمل يشع :له حدود لا فعل السرد " :قائلا السرد مفهوم" يقطين سعيد
  .3"كان وحيثما وجد أينما الإنسان يبدعه أدبية غير أو أدبية كانت
 :أساسيتين دعامتين على لحكيا يقوم " : بقوله السرد مفهوم لحميداني حميد وحدد

‌.تضم ‌أحداثنا‌معينة‌،أولاهما:‌أن‌يحتوي‌على‌قصة‌ما-
‌هذه‌الطريقة‌‌وثانيهما:‌أن‌يعين‌الطريقة‌التي‌تحكى‌بها- سردا،‌وذلك‌أن‌تلك‌القصة،‌وتمسى 

ن‌السرد‌هو‌الذي‌يعتمد‌عليه‌في‌لسبب‌فإقصة‌واحدة‌يمكن‌أن‌تحكى‌بطرق‌متعددة،‌ولهذا‌ا
‌ ‌لحكي‌بشكل‌أساسي.ا‌أنماطتميز 
 وأن ‌ الأخرى، ةالأدبي ‌ الأجناس باقي عن تمييزه في ردالس ‌ على يعتمد أدبي جنس كل أن بمعنى

 .فلكه في تدخل أحداث يتضمن رد‌دائماالس ‌
شخص‌يحكي‌وشخص‌يحكى‌له،‌‌ي‌هو‌بالضرورة‌قصة‌محكية‌يفترض‌وجودككون‌الح‌إن‌‌

وطرف‌ثاني‌يدعى‌موريا‌(narrateur)رداً‌وجود‌تواصل‌بين‌طرف‌أول‌يدعى‌راويا"‌أو‌سا‌أي
‌ثقة‌لأن‌القارئ‌ينقاد‌مبدئياً‌‌ (narrataire) له‌أو‌قارئاً‌ ومبدأ‌علاقة‌الراوي‌بالقارئ‌هو‌مبدأ

‌نحو‌الثقة‌في‌رواية‌الراوي.

                              
 08) ص ، 2005 ،(الماجسترو لنيل مقدم بحث عربي ابن معارج ي  السردي النص بنية) دلال، جنور 1
 .20ص، 2004 ،جانفي،1 ،العدد الج ائر قسنطينة، العربي، السرد مخبر السرديا ، مجلة الحديثة، السرد نظرية ساري، محمد 2
 .19، ص1997، 1 ط بروو ، النيضاء، الدار العربي، قابينال المرز  ،( للسرد والخبر )مقدمة الكلام يقطين، سعيد 3
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‌عبر‌القناة‌‌‌‌ ونستخلص‌من‌كل‌ما‌سبق‌أن‌الرواية‌أو‌القصة‌باعتبارها‌محكياً‌أو‌مرورياً‌تمر 
 :1التالية

‌
‌

وأن‌السرد‌هو‌الكيفية‌التي‌تروى‌بها‌القصة‌عن‌طريق‌هذه‌القناة‌نفسها‌وما‌تخضع‌له‌من‌‌‌‌
مميزة‌ذاتها‌لا‌تكون‌‌القصةبعضها‌متعلق‌بالراوي‌والمروي‌له،‌والبعض‌الآخر‌متعلق‌ب‌راتمؤث

يكون‌لها‌شكل‌ما،‌‌أنالمتمثلة‌في‌‌الأساسيةفقط‌بمادتها،‌ولكن‌أيضا‌بواسطة‌هذه‌الخاصية‌
‌بمعنى‌أن‌يكون‌لها‌بداية‌ووسط‌ونهاية.

والشكل‌هو‌الطريقة‌التي‌تقدم‌بها‌القصة‌المحكية‌في‌الرواية‌ومجموع‌الوسائل‌التي‌يختارها‌‌‌
 الراوي‌لكي‌يقدم‌القصة‌للمروي‌له.

 :‌) facalisation) *زاوية رؤية الراوي أو اشكال التبشير
‌ ‌الرؤية‌(wayane G.booth) بوثيعرف ‌متفقون‌‌(Point du vue)زاوية ‌:"إننا يقول

‌لبلوغ‌ ‌وسائل ‌من ‌ووسيلة ‌تقنية ‌مسألة ‌المعاني ‌من ‌بمعنى ‌هي ‌الرؤية، ‌زاوي ‌أن ‌على جميعا
‌غايات‌طموحه".

‌الراوي‌‌‌‌‌ ‌عند ‌الرؤية ‌زاوية ‌ان ‌التعريف ‌هذا ‌خلال ‌من ‌لنا ‌بالتقنية‌ويبين  ‌متعلقة ‌هي ،
‌شروط‌هذه‌ال‌،حكي‌قصة‌متخيلةالمستخدمة‌ل ‌إليهاالتي‌يهدف‌تقنية‌هي‌الغاية‌وأن‌الذي‌يحدد 

‌على‌القراء‌بشكل‌عام.‌أوعلى‌المروي‌‌التأثيروالقصد‌من‌ذلك‌هو‌‌عبر‌الراوي‌‌الكاتب
-‌ ‌ ‌الشك‌ ‌يميز ‌السرد‌حيث ‌السر د ‌من ‌نمطين ‌بين ‌"توماتشفسكي" ‌الروسي لاني

‌الذاتي‌objectif))الموضوعي ‌.‌2( subjectif) والسرد 

                              
 .46ص  -1991، 1اني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المرز  الثقاي  العربي، بروو  لننا،،طحميد لحميد - 1
 .47، ص1991، 1حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المرز  الثقاي  العربي، بروو  لننا،،ط - 2

 المروي‌له الرواية الراوي‌
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يكون‌الكاتب‌مقابل‌الراوي‌المحايد‌الذي‌لا‌يتدخل‌(الموضوعي‌‌السرد)‌الأولىففي‌الحالة‌‌‌‌‌
‌ك،‌وإنما‌ليصفها‌وصفالأحداثليفسر‌ ‌،الأبطال‌أذهانها‌في‌يستنبطما‌يراها،‌أو‌كما‌ا‌محايدا

ونموذج‌‌،ما‌يحكى‌له‌ويؤوله‌ولذلك‌سمى‌هذا‌السرد‌الموضوعي‌لأنه‌يترك‌الحرية‌للقارئ‌ليفسر
لا‌يقدم‌الأحداث‌إلا‌من‌زاوية‌الراوي،‌فهو‌أما‌السرد‌الذاتي‌‌،اقعيةهوا‌الروايات‌الو‌‌الأسلوبهذا‌
‌‌يخبر ‌تأويلًا ‌ويعطيها ‌ويدعوهبها، ‌القارئ، ‌على ‌يفرضه ‌هذا‌‌معينا ‌نموذج ‌به ‌الاعتقاد إلى

 الأسلوب‌الراويات‌الرومانسية‌
‌كما‌وضعهاون      ‌لزاوية‌الرؤية‌السردية‌للراوي   Jean Pouillonجان بويون  )عرض‌هنا

)‌ ‌مقال ‌على ‌ذلك ‌في ‌:‌Tedrouf) لــتودروف(معتمدين ‌اعتبرها‌بعنوان ‌وقد ‌الحكي" "مقولات
‌مجرد‌مظاهر‌للحكي.‌الرؤية‌السردية‌مجموع‌زوايا

حكي‌ويستخدم‌ال‌vision par derriere)) الحكائية‌الرؤية‌من‌الخلف‌:‌الشخصيةراوي ـــــال-أ
،‌يستطيع‌الحكائيةمما‌تعرفه‌الشخصية‌‌أكثر‌الراوي‌عارفاً‌ويكون‌‌الكلاسيكي‌غالبا‌هذه‌الطريقة

‌يدور‌بخلد‌ الخفية‌تلك‌‌الإبطالرغبات‌‌يدركو‌‌كل‌المشاهد،‌إلىويصل‌‌الأبطالأن‌يدرك‌ما
‌ ‌هم ‌وعي ‌بها ‌لهم ‌ليس ‌أنفسهمالتي ‌السلطوية ‌العلاقة ‌أن ‌ويتضح ‌والشخصية‌، ‌الراوي بين

‌الموضوعي. ‌الحكائية‌هي‌ما‌أشار‌اليه‌توماتشفسكي"‌بالسرد 
وتكون‌معرفة‌الراوي‌هنا‌(vision avec):‌الشخصية‌الحكائية‌للرؤية‌مع‌راوي يساوي ـــال-ب

أن‌تكون‌الشخصية‌بعد‌‌إلاتفسيرات،‌‌أومعلومات‌‌أيعلى‌قدر‌معرفة‌الشخصية‌فلا‌يقدم‌لنا‌
‌قد‌توصلت‌ ‌الشكلنفسها ابتدئ‌‌فإذاضمير‌المتكلم‌أو‌ضمير‌الغائب‌‌إليها،‌يستخدم‌في‌هذا

‌المتكل ‌بضمير ‌ذلك ‌بعد ‌الانتقال ‌وتم ‌‌إلىم ‌فإن ‌الغائب ‌ذلك‌‌مجرى‌ضمير ‌مع ‌يحتفظ السرد
جاهل‌‌ولا‌الراوي‌‌،الذي‌يقضي‌بأن‌الشخصية‌ليست‌جاهلية‌بما‌يعرف‌الراوي‌‌الأولبالانطباع‌

‌ ‌على ‌شاهدا ‌يكون ‌أن ‌إما ‌النوع ‌هذا ‌في ‌والراوي ‌الشخصية ‌تعرفه شخصية‌‌أو‌الأحداثبما
‌.1مساهمة‌في‌القصة

                              
 .50و 48ص،  الأدبيحميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد  - 1
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:‌لا‌يعرف‌الراوي‌في‌هذا‌(vision de dehors):‌الشخصية‌الرؤية‌من‌الخارج‌وي راــــال-ج
‌ ‌تعرفه ‌مما ‌القليل ‌إلا ‌الثالث ‌على‌‌إحدىالنوع ‌كثير ‌يعتمد ‌هنا ‌والراوي ‌الحكائية، الشخصيات

‌.1ما‌يدور‌بخلد‌الابطال‌إطلاقاولا‌يعرف‌‌الأصوات والوصف‌الخارجي‌أي‌وصف‌الحركة‌
 :‌(Le Personnage )يةحكائــــخصية الــــ*الش

‌نقد‌على‌الخصوص‌و)‌V.propفلاديمير بروب)‌أبحاثكان‌النقد‌الشكلاني‌ممثلًا‌في‌‌إذا  
‌ ‌في ‌ممثلا ‌المعاصر، ‌الدلالة ‌هوية‌‌Grimass)  غريماس)‌أبحاثعلم ‌تحديد ‌معا ‌حاولا قد

ا،‌بشكل‌عام‌من‌خلال‌مجموع‌أفعالها‌دون‌صرف‌النظر‌عن‌العلاقة‌بينهالشخصية‌في‌الحكي‌
حدد‌تت‌أنقابلة‌فان‌هذه‌الشخصية‌الأخرى‌التي‌يحتوي‌عليها‌النص‌ين‌مجموع‌الشخصيات‌بو‌

‌من‌خلال‌سماتها،‌ومظهرها‌الخارجي.‌
على‌الصفات‌مما‌جعله‌يخلط‌كثيرا‌بين‌‌أساسالشخصية‌يعتمد‌ولقد‌كان‌التطور‌التقليدي‌ل‌‌‌‌‌

وهذا‌ما‌(( Personneانيالشخصية‌في‌الواقع‌العي‌و‌(Personnage)الشخصية‌الحكائية‌
‌ ‌اثنين  Michel Zarafa) ميشال زرافا)جعل ‌بين ‌الحكائية‌‌يميز ‌الشخصية ‌اعتبر عندما

‌.2علامة‌فقط‌الشخصية‌الحقيقية
‌كله‌‌إلىويضاف‌‌‌‌ ‌حقيقتها‌لا‌‌أنهذا هوية‌الشخصية‌الحكائية‌ليست‌ملازمة‌لذاتها‌أي‌أن 

اخفائها‌وتهميشها‌لذا‌فقدت‌الشخصية‌‌إلىعمد‌يداخل‌النص‌الحكائي‌و‌تتمتع‌باستقلال‌كامل،‌
‌ ‌الراوية ‌حتىفي ‌شيء ‌كل ‌‌الجديدة ‌تحديد ‌في ‌للشخصية ‌يرمز ‌أصبح ‌الشخصية‌الاسم هوية

‌ ‌ويكون‌الحكائية ‌عنها ‌صورة ‌القراءة ‌وعبر ‌بالتدريج ‌يكون ‌الذي ‌هو ‌لأنه ‌القارئ ‌على باعتماد
‌بواسطة‌مصادر‌اخبارية‌ثلاثة:

‌

                              
سة الوراق للنشر و نصية، مؤسينظر شعنا، عند الحكيم محمد، الرواية العربية الجديدة دراسة ي  آليا  السرد و قراءا  - 1

 .71ص     1،2014التوزيع،ط
 .51ص، ينظر: حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي- 2
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‌‌‌ما‌يخبر‌به‌الراوي.‌-
‌.خبر‌الشخصيات‌ذاتهاما‌ت‌-
‌‌ما‌- ‌القارئ ‌يستنتجه ‌ان‌‌أخبارمن ‌التصور ‌هذا ‌عن ‌ويترتب ‌الشخصيات ‌سلوك ‌طريق عن

‌تكون‌الشخصية‌الحكائية‌الواحدة‌متعددة‌الوجوه‌وذلك‌بحسب‌تعدد‌القراء‌واختلاف‌تحليلاتهم.
 :حكائيـــــفضاء الــــ*ال
‌:مكانــــــــادل للــــــفضاء كمعـــــال-

‌يفهم‌‌‌‌ ‌التصور‌على‌انه‌الحيز‌المكاني‌في‌الرواية‌او‌الحكي  عامة‌ويطلق‌الفضاء‌في‌هذا
من‌‌أدنىمثلا‌"يقدم‌حداًّ‌‌فالروائي‌(Léspace grographique)عليه‌عادة‌الفضاء‌الجغرافي

‌أجل‌‌الإشارات ‌من ‌أو ‌القارئ ‌خيال ‌تحريك، ‌أجل ‌من ‌انطلاق ‌نقطة ‌تشكل ‌التي الجغرافية"
‌.اكنمنهجية‌للأماستكشافات‌

‌المكان‌في‌الرواية‌‌‌ ‌بالطبع‌المكان‌الذي‌ت‌،فالفضاء‌معادل‌لمفهوم ‌يقصد ‌الأحرفشغله‌ولا
 بها‌الرواية،‌وكلن‌هذا‌ذلك‌المكان‌الذي‌تصوره‌القصة‌المتخيلة.‌الطباعية‌التي‌كتب

‌‌‌ "‌لما‌تحدثت‌عن‌الفضاء‌الجغرافي‌لم‌تفصله‌عن‌دلالته‌الحضارية،‌جوليا كرستينا"غير‌أن 
‌يت ‌اذ ‌له، ‌الملازمة ‌الدلالات ‌جميع ‌معه ‌يحمل ‌القصصي ‌العالم ‌خلال ‌من ‌تكون‌شكل والتي

 .1مرتبطة‌به‌عادة‌بعصر‌من‌العصور‌بمعنى‌الطابع‌الثقافي
‌
‌
‌
 
 
 

                              
 .53-51ص ،ردي من منظور النقد الأدبيحميد لحميداني: بنية النص الس - 1
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يـــــــفضاء النـــــــال- ‌:((Léspace texteulص 
‌الذي‌تشغله‌الكتابة‌ذاتها،‌باعتبارها‌‌‌‌‌‌ حة‌الورق،‌طباعية‌على‌مسا‌أحرفاويقصد‌به‌الحيز 

وتنظيم‌الفصول‌وتغيرات‌الكتابة‌المطبعية‌‌تصميم‌الغلاف‌ووضع‌المطالعويشمل‌ذلك‌بطريقة‌
‌وتشكيل‌العناوين‌وغيرها.

‌فان‌الفضاء‌ا‌‌‌ ‌المنطلق ‌هذا ‌بشكل‌ي،لنصومن ‌فضاء‌مكاني‌لكن ‌الكتابة‌‌هو ‌مساحة عبر
بكل‌‌إذن،‌فهو‌الأبطاليه‌غير‌أنه،‌مكان‌محدود‌ولا‌علاقة‌له‌بالمكان‌الذي‌يتحرك‌ف‌وأبعادها

‌الروائية‌باعتبارها‌طباعة. بساطة‌فضاء‌الكتابة
‌فتشير‌‌‌‌ مظاهر‌التي‌تصادفنا‌في‌الكتابة‌‌أنواع‌إلىوعندما‌نتحدث‌عن‌تشكيل‌فضاء‌النص 

‌ ‌الكتابة ‌منها: ‌‌الأفقيةالروائية ‌الرسوم ‌الهوامش، ‌العمودية، ‌والإشكالالكتابة ،‌ ضمن‌الصفحة
‌ة‌الفهارس:الصفحة‌ألواح‌الكتاب

 :ةـــــــــالأفقيكتابة ــــــ*ال
‌اس‌‌‌ ‌هذهتوهي ‌تعطي ‌وقد ‌عادي ‌بشكل ‌الصفحة ‌بتز‌‌غلال ‌الانطباع ‌الكتابة ‌في احم‌الطريقة

القصصي،‌وتبدو‌مشحونة‌من‌‌أوفي‌النص‌الروائي‌الرئيسي‌في‌ذهن‌البطل‌‌والأفكار‌الأحداث
 تلك‌الرائحة".‌في‌روايته‌إبراهيمنع‌الله‌وقد‌استخدم‌هذه‌الطريقة‌المزدحمة‌ص‌أسفلها‌إلى‌أعلاها

‌‌:ةـــــــعموديــــــة الــــــكتابــــــ*ال
اليسار‌‌أووهي‌استغلال‌الصفحة‌بطريقة‌جزئية‌كأن‌توضع‌الكتابة‌على‌اليمين‌أو‌الوسط‌‌‌‌

‌ت ‌وقد ‌قصيرة ‌اسطر ‌‌ضمنتوتكون ‌اشتملت‌‌أشعار‌أوحوار ‌وقد ‌عمودية ‌كتابة ‌على فنحصل
 أثرها‌الكتابة‌العمودية.لأحمد‌المديني‌تشكلت‌على‌الولادة‌والحلم"‌‌رواية‌"زمن‌بين

‌‌‌:رــــــــيــأطـــــــــ*الت
الصفحة‌الصفحة‌داخل‌الصفحة‌ويأتي‌عادة‌وسط‌‌(M.Bortourميشال بورتو)وقد‌سماه‌‌‌‌‌

‌القارئ‌إبة‌بكتابة‌بيضاء‌وقد‌يأتي‌داخل‌المكتو‌ ‌على‌شد‌انتباه ‌يدل  ‌ما ضية‌ق‌إلى‌طار‌وكثيراً
.محددة‌في‌زمان‌ومكان‌ويقوم‌بدور‌  التحفيز‌الواقعي‌في‌النص 

‌
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‌:‌*البيــــاض
يعلن‌البياض‌عادة‌على‌نهاية‌فصل‌أو‌نقطة‌محددة‌في‌الزمان‌والمكان‌ويمكن‌أن‌يتخلل‌‌‌‌

‌يشمل‌ ‌وقد ‌الأسطر ‌داخل ‌عنها ‌مسكوت ‌أو ‌محذوفة ‌أشياء ‌عن ‌للتعبير ‌ذاتها ‌الكتابة البياض
‌البياض‌بين‌الكلمات‌ أو‌الجمل‌بوضع‌نقاط،‌وعند‌البياض‌الفصل‌بين‌الفصول‌عادة‌ما‌يدل 

‌حدث‌أو‌ ‌الانتقال‌على‌دلالة‌مرور‌زمن‌أو ‌هذا ‌يدل  ‌الموالية‌وقد على‌الانتقال‌إلى‌الصفحة
‌.1تغيرات‌مكانية‌على‌مستوى‌القصة

 *ألواح الكتابة:
‌ال‌‌‌ ‌النص  ‌في ‌المختلفة ‌الكتابة ‌من ‌ألواح ‌تقابل ‌نصادف ‌ما ‌داخل‌قليلًا ‌تزداد ‌بحيث روائي

ووظيفية‌هذا‌التشكيل‌‌،الكتابة‌الأصلية‌حيث‌تتخللها‌كلمات‌أو‌فقرات‌أجنبية‌أو‌لهجات‌شعبية
‌حسب‌ ‌مختلفة ‌أفعال ‌بردود ‌القارئ ‌معها ‌ويتفاعل ‌غالباً ‌الحوار ‌في ‌ترد  ‌وهي ‌الواقعي، التحيز

‌به‌كل‌القارئ‌  .الرصيد‌الثقافي‌الذي‌يتميز 
‌:التشكيل التيبوغرافي

وهي‌تقنية‌تستعمل‌بالوسائل‌العلمية‌الحديثة‌للحصول‌على‌أشكال‌من‌الكتابة‌لم‌تكن‌متاحة‌‌‌‌
‌فقرات‌ ‌تميز ‌يراد ‌عندما ‌الشكلان ‌هذان ‌ويستعمل ‌والممططة ‌المائلة ‌الكتابة ‌أهمها ‌قبل من
‌الكتابة‌ ‌فاستخدام ‌الشكلين ‌هذين ‌في ‌ينحصر ‌ولا ‌الاستشهاد ‌عند ‌أو ‌الصفحة ‌داخل بكاملها،

وتشكيل‌العناوين‌الداخلية‌بخطوط‌مختلفة‌يدخل‌في‌هذا‌النطاق‌وتستغل‌هذه‌الإمكانات‌البارزة،‌
‌جعل‌ ‌عندما ‌الربيعي" ‌مجيد ‌الرحمن ‌عبد ‌فعل ‌كما ‌والاسترجاعات ‌والسرد  ‌الحوار ‌بين للتميز

‌على‌الحاضر ‌على‌الماضي‌والكتابة‌البيضاء‌تدل   .2الكتابة‌السوداء‌البارزة‌تدل 
 
‌
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‌:*الفضاء الدلالي
‌مشحون‌‌‌‌ ‌حيز ‌هو ‌بل ‌عرضه ‌ولا ‌طوله ‌وتبين ‌ترسم ‌بحدود ‌يتقيد  ‌لا ‌الدلالي ‌الفضاء إن

بالدلالات‌والإيحاءات‌والرموز‌ومصبوغ‌بالمجاز‌فالفضاء‌الدلالي‌هو‌حيز‌ذات‌أبعاد‌متعددة‌
‌قراءاته‌وتخميناته‌فكلما ‌‌على‌القارئ‌إيجادها أي‌أن‌البعد‌الدلالي‌يفسح‌المجال‌للقارئ‌في‌تعدد 

القراء‌كثرت‌الدلالات‌والتساؤلات‌في‌"تضاريس‌الفضاء‌الدلالي‌تنتقل‌إلى‌الحيز‌المكاني‌كثر‌
‌والرمزي‌ ‌والدلالي ‌المجازي ‌الحيز ‌هو ‌اتساعاً ‌أكثر ‌حيز ‌إلى ‌معينة ‌جغرافية ‌بحدود المحدود
والإيحائي‌الذي‌تصوره‌الأمكنة‌المختلفة‌في‌الرواية‌أو‌الانتقال‌من‌الحيز‌ذات‌البعد‌الواحد‌إلى‌

"‌ ‌المتعددة ‌الأبعاد ‌ذات ‌وهذه‌‌1الحيز  ‌الروائي ‌طرف ‌من ‌متخيلة ‌ذهنية ‌صورة ‌الدلالي فالحيز
‌تعابير‌ ‌عن ‌تعبر  ‌أن ‌تستطيع ‌التي ‌الوحيدة ‌هي ‌اللغة ‌لأن ‌والسرد، ‌الحكي ‌لغة ‌تخلفها الصورة
‌ترتبط‌ ‌وأبدا ‌دائما ‌الدلالة ‌أن  ‌إلى ‌إضافة ‌ملموسة ‌وليست ‌مجردة ‌أشياء ‌لأنها ‌ومجازية إيحائية

 المعنى.ب
‌:*الفضاء كمنظور أو كرؤية

لقد‌انصب‌اهتمام‌النقاد‌في‌دراستهم‌للنصوص‌السردية‌على‌الفضاء‌الروائي‌والذي‌يعنى‌‌‌‌‌
‌هذه‌ ‌فكل ‌الحكائية ‌الشخصيات ‌فيه ‌تتحرك ‌حيث ‌الحكاية ‌أحداث ‌فيه ‌تجري ‌الذي بالمكان

ر‌السردية‌المهمة‌العناصر‌تساهم‌في‌تكوين‌مكتوب‌يعتمد‌في‌نشوئه‌على‌مجموعة‌من‌العناص
‌على‌نص‌كامل‌ذي‌خيال‌تصور‌والفضاء‌كمنظور‌وكرؤية‌هو‌بدوره‌ ‌معا التي‌تتبع‌بشكلها

‌عنصر‌يساهم‌في‌تشكيله‌ويعرفه‌
على‌انه‌مجموعة‌من‌العلاقات‌التي‌تجمع‌كل‌من‌الأماكن‌والوسط‌والديكور‌‌حسن البحراوي""

لفضاء‌في‌الرواية‌ليس‌في‌العمق‌سوى‌الذي‌تساعد‌في‌بناء‌أحداث‌الرواية‌"‌فنجده‌يقول‌"إن‌ا
‌الأحداث‌ ‌فيه ‌تجري ‌الذي ‌والديكور ‌والوسط ‌الأماكن ‌بين ‌الموجودة ‌العلاقات ‌من مجموعة
‌المشاركة‌ ‌والشخصيات ‌القصة ‌يحكي ‌الذي ‌الشخص ‌أي ‌الحدث ‌يستلزمها ‌التي والشخصيات
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بواسطة‌‌،‌فضلا‌عن‌ذلك‌فهو‌فضاء‌لفظي‌لأن‌اللغة‌هي‌التي‌تخلفه‌هو‌فضاء‌مكتوب1فيها
اللغة‌وعبارة‌عن‌حروف‌وكلمات‌مطبوعة‌في‌ذلك‌الكائن‌الورقي،‌إن‌الفضاء‌الروائي‌هو‌تعبير‌
عما ‌يوجد‌في‌الذهن‌عبر‌اللغة،‌فهو‌بمثابة‌القاعدة‌المركزية‌للمكونات‌الحكائية‌الأخرى‌التي‌

‌اس‌اللغة.‌تمثل‌الفروع‌التي‌لا‌تتحرك‌إلا‌بأمر‌من‌القاعدة،‌بصفته‌فضاءا‌لفظيا‌يقوم‌على‌أس
الرواية‌المعاصرة‌على‌مجموع‌الحكي‌‌الأشكالحيث‌يسيطر‌على‌بعض‌يكون‌الوصف‌خلاقا‌

‌على‌حساب‌السرد،‌فتصبح‌الرواية‌قائمة‌في‌أكثر‌مقاطعها‌على‌الوصف‌الخالص.
‌:‌الفرق بين الفضاء والمكان -

‌يغط‌‌‌ ‌طفيفا ‌الفرق‌بالرغم‌من‌احتواء‌الفضاء‌والمكان‌على‌معنى‌واحد‌إلا‌إن‌فرقا ‌هذا يهما
تبر‌جزئي‌فالفضاء‌شامل‌و‌كلي‌‌يحمل‌في‌طياته‌المكان‌الذي‌يع‌يكمن‌في‌مستوى‌الحجم،
‌ ‌بالفضاء ‌مقارنة ‌المكان‌وصغير ‌اعتبار ‌ويمكن ‌الأحداث ‌فيه ‌تجري ‌الذي ‌المسرح ‌بمثابة لأنه

كان‌المو‌‌أي‌بتعبير‌آخر‌"....الفضاء‌شمولي‌إنه‌يشير‌إلى‌المسرح‌بكامله،‌،زاوية‌من‌زواياه
‌بمجال‌جزئي‌من‌مجالات‌الفضاء‌الروائي "‌المكان‌مكون‌للفضاء‌2يمكن‌أن‌يكون‌فقط‌متعلقاً

‌والفضاء‌يشمل‌المكان‌أو‌مجموعة‌من‌ألاماكن.
‌:‌‌*الوصف والمكان

‌صورة‌‌‌‌‌ ‌أداة‌تشكل ‌هو ‌الوصف ‌فإن ‌الحكي، ‌في ‌الزمنية ‌أداة‌الحركة ‌يشكل ‌السرد ‌كان إذا
الزمنية،‌والآخر‌عمودي‌‌الصيرورةان:‌احدهما‌أفقي‌يشير‌إلى‌المكان‌ولذلك‌يكون‌للرواية‌بعد

عن‌طريق‌التحام‌السرد،‌والوصف‌ينشأ‌و‌‌يشير‌إلى‌المجال‌المكاني‌الذي‌تجري‌فيه‌الأحداث،
فضاء‌الرواية،‌ومن‌هنا‌فان‌الروايات‌تتفاوت‌في‌تحديد‌دور‌الوصف‌بالنسبة‌لتصوير‌المكان‌

يهتم‌بتحديد‌المجال‌العام‌الذي‌يتحرك‌فيه‌الأبطال‌فان‌فإذا‌كان‌الوصف‌في‌الرواية‌الواقعية‌
‌عن‌ ‌بحثا ‌المسافات ‌قياس ‌في ‌المتناهية ‌الدقة ‌إلى ‌يميل ‌أصبح ‌الجديدة ‌الروايات ‌في الوصف

                              
 .63ص-1991،   ينظر: حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي - 1
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ة‌الحية‌التي‌تشكلها‌يهندسة‌حقيقية‌للمكان"‌إن‌كانت‌الحبكة‌والشخصيات‌تمثل‌النواة‌داخل‌الخل
‌باسم‌المحيط‌‌،الرواية ‌الذي‌تسبح‌فيه‌تلك‌النواة"فان‌ما‌سميناه ‌بمعنى‌أن‌1يمثل‌السيتوبلازم"

يكون‌الوصف‌خلاقا‌حيث‌يسيطر‌على‌بعض‌الأشكال‌الرواية‌المعاصرة‌على‌مجموع‌الحكي‌
‌على‌حساب‌السرد،‌فتصبح‌الرواية‌قائمة‌في‌أكثر‌مقاطعها‌على‌الوصف‌الخالص.

‌:*الزمن
‌أكثرومكانية‌فان‌القص‌هو‌‌زمنيةفنا‌الفنون‌صن‌وإذا‌إن‌الزمن‌تقنية‌أساسية‌في‌بناء‌الرواية‌‌‌

فالزمن‌‌،التصاق‌بالزمن‌فأي‌نص‌سردي‌يحيط‌به‌زمان‌ما،‌ويقع‌في‌مكان‌ما‌الأدبية‌الأنواع
يرتبط‌‌الأدبيالزمن‌‌الذي‌يقوم‌على‌الحقائق‌ووقائع‌ذلك‌أن"‌يختلف‌عن‌الزمن‌التاريخي‌الأدبي

‌يك ‌وبذلك ‌الداخلية ‌النفسية ‌وحركته ‌الفنان ‌بوعي ‌الزمن ‌النفسي‌إلى‌قريب‌الأدبيون "‌الزمن
دراسته‌في‌الرواية‌لاهتمامه‌بالديمومة‌الذي‌يقوم‌على‌‌نوطمالتخيلي‌هو‌ال‌أوفالزمن‌الداخلي‌

نين‌قواعد‌الرواية‌من‌حيث‌التسلسل‌المنطقي‌للأحداث،‌يخضع‌لتقمعطيات‌الوجدان‌وهو‌وعاء‌
موضوعية‌فلجا‌‌أوخضع‌لمعايير‌خارجية‌تيار‌الوعي‌ت‌أوفهي‌تعتمد‌على‌تيار‌الذهن‌‌للأحداث

‌وز‌والاستعارة‌لتصوير‌الذات‌في‌تفاعلها‌مع‌الزمن.الرمالمونولوج‌و‌‌إلى
بتداع‌العربية‌الجديدة‌بل‌تجاوز‌حد‌الا‌خضعت‌له‌الرواية‌إلىوبهذا‌الشكل‌نلاحظ‌التطور‌‌‌‌

‌مطروق ‌تكن ‌لم ‌حديثة ‌الأ‌ةتقنيات ‌تعدد  ‌مثل ‌قبل ‌من ‌واستخدام‌والكولا‌والتناقصصوات، ج
في‌‌الأصواتمن‌اكتشف‌تقنية‌تعدد‌‌أول(  Bakhtine)باختينالسينمائية‌ولقد‌كان‌التقنيات‌
‌فنية‌من‌ناحية‌وبين‌الموضوع‌والغاية‌ديتوفسكي" "روايات‌ ‌التقنية‌لضرورة حيث‌استخدم‌هذه

‌الفكرية‌من‌ناحية‌أخرى".
من‌جاء‌بهذا‌المصطلح‌‌أولوهي‌‌"جوليا كرستيفا"‌إليها‌أشارتكما‌نجد‌تقنية‌التناص‌التي‌‌‌‌

ولم‌تكن‌تقصد‌تأثير‌نص‌...بين‌نص‌معين‌ونصوص‌أخرى‌الذي‌يعبر‌عن‌العلاقات‌المتبادلة‌
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‌في‌الرواية‌‌في‌آخر‌و‌لكن‌كانت‌تقصد‌تفاعل‌الأنظمة‌الأسلوبية‌و‌يمكن رصد‌التفاعل‌النصي 
‌العربية‌الجديدة‌في‌ثلاث‌صور:

ورة‌للبنية‌وتأتي‌هذه‌البنية‌مجاالنص‌كما‌هي‌‌في‌:‌ويقصد‌به‌بنية‌نصية‌متضمنة/التناص1
‌النصية‌التي‌في‌النص‌الروائي،‌بحيث‌يمكن‌تميز‌بدايتها‌ونهايتها.

‌/المتناص2 ‌بنية ‌مع ‌ومتداخلة ‌محمولة ‌نصية ‌بنية ‌بها ‌ويقصد ‌فصل‌‌أخرى‌: ‌يمكن ‌لا بحيث
‌.الأخرى‌البنيتين‌عن‌‌إحدى

‌في‌:/الميتناص3 ‌السابق ‌بواسطتها ‌يعلق ‌نصية ‌اللاحق‌بنية ‌في‌‌النص ‌النصية ‌البنية وتأتي
‌.1روائي‌في‌علاقة‌نقديةيمها‌مع‌نص‌النص‌الروائي‌مستقلة‌يق

الجديدة‌والتي‌ة‌التي‌انفردت‌بها‌الرواية‌يثامن‌التقنيات‌الحد‌)القص‌واللصق(ويعد‌الكولاج‌‌‌‌
اغمة‌العناوين‌وصفحات‌الجرائد‌ومجلات‌بالنص‌الروائي‌في‌صورة‌متن‌تقوم‌على‌تقنية‌لصق

تستقطب‌تقنية‌في‌‌السينمائي‌بالأزماتمع‌بنية‌النص‌لغاية‌فنية‌في‌التعبير‌عن‌الواقع‌المتردي‌
الموضوع‌خارجي‌البناء‌السردي‌ويكمن‌جمال‌هذه‌التقنية‌في‌قدرة‌السينما‌على‌تصوير‌حضور‌

ا‌سينموالمبدع‌لبداية‌الرواية‌جدية‌له‌علاقة‌بال،‌وكأن‌حرية‌المنظر‌إنسانيةدون‌أي‌تضمينات‌
 Flache.‌Take.Film2مملوء‌بتغيرات‌مثل‌: وقاموسه‌الروائي

‌:أهمية المكان -2
‌"غاستون باشلار"كتاب‌‌إلىالاعتماد‌على‌المكان‌للدراسة‌والتحليل‌بالضرورة‌الرجوع‌‌إن‌‌‌‌

اعتمد‌في‌دراسته‌على‌‌إذمن‌تفرغ‌لهذا‌النوع‌من‌الدراسات‌بصورة‌لافتة‌للنظر،‌‌أولالذي‌يعتبر‌
المغلقة‌والمنفتحة،‌وغيرها‌ومن‌خلال‌هذا‌التطرق‌يتضح‌حسب‌تخيل‌الكاتب‌وتصور‌‌نالأماك

‌الخيال‌ ‌التوجه‌‌.."حسن البحراوي"يقول‌أن‌في‌ذلك‌‌إذالقارئ‌المطلع‌على‌هذا وقد‌مثل‌هذا
‌‌"غاستون بشلار"‌حيوية‌الأكثر ‌كتاب ‌من ‌قام ‌الزمنية‌"عندما ‌القيم ‌بدراسة ‌المكان" شعرية

                              
 .84الرواية العربية الجديدة، دراسة ي  آليا  السرد وقراءا  نصية، صينظر: شعنا، عند الحكيم :- 1
 .134-95-84ينظر : شعنا، عند الحكيم، الرواية العربية الجديد، ص - 2
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أو‌كالبيت‌والغرفة‌‌إقامتهم‌أماكنالشخصيات‌سواء‌في‌‌أوالسارد‌ر‌تتاح‌لرؤية‌المرتبطة‌بالمناظ
‌الأماك ‌في ‌الخفية ‌‌الظاهرة‌أون ‌‌أوالمركزية ‌من ‌وغيرها ‌تعمل‌‌التعارضاتالهامشية..." التي

‌.1كمسار‌يتضح‌فيه‌تخيل‌الكاتب‌والقارئ‌معاً"
س‌من‌كل‌إذ‌در‌جدلًا‌واسعاً‌في‌أي‌عمل‌أدبي‌فقد‌طرح‌‌أساسيالمكان‌باعتباره‌مكون‌‌إذن‌‌‌

‌ ‌قيمة ‌وحددت ‌فوضعت ‌أهميتهجوانبه ‌بالعناصر ‌وعلاقته ‌الأخرى‌، ‌ومميزاته ‌أدواره ‌وأنواعه،
قصة‌‌أورواية‌كانت‌‌أدبيففي‌كل‌عمل‌فالمكان‌يبقى‌مهم‌في‌الدراسة‌فهو‌من‌المعيار‌الثقيل،‌

‌ويوضح‌الحقيقة‌الواقعية‌له،‌فالبناء‌السردي أولا‌‌إليه‌الإشارة‌تجدرمهما‌‌بين‌البعد‌المادي‌للنص 
‌.أدبيفي‌كل‌مقدمة‌تحليل‌نص‌

‌من‌أي‌دارس،‌ومحلل‌المكان‌محطة‌مه‌إن‌‌‌‌ ‌وقفة‌طويلة‌ليستنبط‌‌أنمة‌لابد  يقف‌عندها
‌ ‌العمل ‌لذلك ‌الحقيقي ‌‌الأدبيالمغزى ‌العلم ‌بين ‌الوصل ‌نواة ‌المكان ‌الأدبيكون ‌والتأويل،

تبيان‌جمال‌التي‌‌فإن‌المكان‌ودوره‌قد‌ساهم‌في‌كون‌للقارئ‌هو‌قناة‌ضرورية‌وبذلكالصحيح‌
إبداعي‌‌أدبيعلى‌شكل‌عمل‌‌أفكاره،‌وبذلك‌يستند‌أي‌روائي‌لتجسيد‌الأدبييضيفها‌على‌العمل‌

‌،بأحداثعن‌طريق‌توظيف‌شخصيات‌تقوم‌‌أفكارهيرسم‌‌إذواسعة،‌‌أدبيةرواية‌آفاق‌ما،‌فينتج‌
في‌مكان‌يسيطر‌الروائي‌كمسرح‌‌تشويقهمن‌تجري‌وتنامي‌فتجذب‌القارئ‌وتزيد‌‌الأحداثوهذه‌
‌ ‌الأحداثلهذه ‌‌إذ، ‌‌بأسماء‌أحيانايحمله ‌الواقع ‌من ‌مستمدة ‌يتسم‌‌أخرى‌‌وأحياناحقيقية يجعله

هو‌‌عمل‌أدبي‌أيفي‌‌المكان‌أصلاالوهم‌فيكون‌بذلك‌بعيدا‌عن‌المنطق‌و‌الواقع‌و‌و‌‌،بالخيال
‌قماشة ‌لنسج ‌الرئيسي ‌الخيط ‌‌أدبية‌بمثابة ‌يمكن ‌فعليه ‌‌أنللروائي ‌شخصيات ‌وأحداثايصمم

حسب‌الذوق‌‌وإبداعوزخرفة‌‌وأشكال‌باهيه‌بألوانمطروزة‌‌لصنع‌روايته،‌أخيرالينتهي‌به‌المطاف‌
‌أو‌خيوطا‌واضحة‌من‌ الخاص‌للروائي‌يقول‌"شاكر‌النابلسي‌""هو‌المكان‌الذي‌يصبح‌خيطا

‌ويمتزج‌بشعريفالمكان‌يمتاز‌ب‌2ولا‌يأتي‌كضيف‌تقيل‌الدم"نسيج‌قماشة‌روائية‌ ة‌الرواية‌السحر 

                              
 .27حسن النحراوي: بنية الشكل الروائي، ص - 1
 .47ينظر: نور الدين صدوق: النداية ي  النص الروائي، ص- 2
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‌المنطلق‌ي ‌ومن‌هذا ‌المكان‌ككل  وواقعية‌وهندسية‌مشكلة‌لنا‌‌وإيديولوجيةنفسية‌‌أبعادشكل‌لنا
‌‌لوحة ‌دلالية ‌بشحنات ‌مملوءة ‌تفسيفسائية ‌الروائي ‌المتن ‌على ‌تضفي ‌ورمزية أويلات‌وإيحائية

ويمكن‌ورصد‌هذه‌‌بالإنسانته‌وعلاق‌متعددة‌وترسم‌على‌جدرانه‌وشوارعه‌الذكريات‌والتداعيات
‌كما‌يلي:‌الأبعاد

 أبعاد المكان: -3
 :البعد النفسي 

"‌وهذا‌يعني‌أن‌المكان‌له‌‌1الإنسان‌إذ‌"يرتبط‌المكان‌بمزاجية‌بالإنسانللمكان‌علاقة‌قوية‌‌‌‌
‌وطبيعة‌الإنسانوطبعه‌فينتج‌عن‌ذلك‌مزاج‌مزدوج‌بعقلية‌‌أحاسيسه‌بالإنسان‌وعلاقة‌وثيقة‌

‌ ‌النفسية‌والمزاجية"المكان" ‌السارد ‌وفق‌حالة ‌مغايراً ‌المكان‌شكلا ‌يجذب‌وعليه‌‌2يأخذ فالمكان
ذلك‌‌فيكون‌‌أساسيكعنصر‌،‌الأدبيفي‌العمل‌‌لإدراجهيطرده‌وبالنسبة‌‌أنكما‌يمكن‌‌الإنسان

آخر‌‌إلىومن‌مزاج‌‌أخرى‌‌إلىمن‌نفسية‌‌أشكالهتتعدد‌‌أنيمكن‌‌إذ‌حسب‌الحالة‌النفسية‌للكاتب
‌الرو‌ ‌فنجد ‌مفعمة ‌جميلة ‌بصورة ‌عليه ‌والتعليق ‌وصفه ‌في ‌فيتفنن  ‌مكانا ‌يحب ‌بالإحساسائي

‌فتقشعرتشاؤم‌والنفور‌أو‌نجد‌الروائي‌في‌موقف‌‌‌مما‌يضفي‌عليه‌فن‌و‌سحر‌مدهش‌الصادق
ح‌ذاكرته‌مكانا‌ما‌فيتحدث‌عنه‌مستعيناً‌بألفاظ‌تتسم‌بالكره‌والحقد‌وعندما‌فتستبي‌،وتنزعج‌نفسيته

لكل‌‌أساسيةدعامة‌‌له‌أن‌المكان‌إذومزاجها"‌وطباعها‌‌لانفعالهاة‌المرآة‌العاكسة‌فالمكان‌بمثاب
‌ ‌تريتصور ‌دراسة ‌كل ‌منطلق ‌وكونه ‌إنساني ‌‌أند ‌النفسية‌‌أبعادتدرك ‌وخلفياته النص

‌على‌و‌،‌3والاجتماعية"  .بالإنسانمكان‌مرتبط‌ارتباطا‌متينا‌‌أنهذا‌يدل 
 
 

                              
-2009 -1لننية السردية ي  الرواية عن الدراسا  والنحوث الانسانية والاجتماعية الكويت طعند المنعم ززريا بلقاض: ا- 1

 .146ص
 .147ص-نفسه - 2
 .147عند المنعم بلقاضي : الننية السردية ي  الرواية، ص - 3
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‌‌‌:*البعد الايديولوجي
محمولة‌بشحنات‌دلالية‌تصور‌الوضع‌الاجتماعي‌‌بأماكن‌الأحياناوي‌في‌اغلب‌يستعين‌الر‌‌‌‌
‌‌أو ‌‌أوالعادات ‌من ‌وغيرها ‌يمتاز ‌التي ‌بطبيعةالتقاليد ‌والتي ‌بالمجتمع ‌المتعلقة الحال‌‌الأمور

عن‌طبيعته‌كان‌شخصية‌تخبر‌القارئ‌ميجعل‌ال‌إذ،‌إليها‌الإشارةة‌الراوي‌ويرغب‌في‌لتكون‌مخي
في‌‌الأدوارعن‌ذلك‌مباشرة،‌فالمكان‌يلعب‌كل‌‌لذين‌يقيمون‌فيه‌دون‌إفصاحو‌عن‌الأشخاص‌ا

‌"يكون‌ ‌المكان‌بالعمل‌الحكائي‌وعليه ‌تشخيص‌للواقع‌ذلك‌اتخاذ ‌أو ‌تعبير، الاجتماعي‌وسيلة
‌.1والطبقي‌للشخص"

"‌لحلها‌فمثلًا‌نجد‌مصطلح‌"القرية‌والقارئ‌من‌يتوصل‌أفكارهفالروائي‌يعتمد‌كوسيلة‌يخبأ‌فيه‌‌‌‌
والعيش‌البسيط‌و‌عن‌يحمل‌عدة‌معاني‌تدل‌على‌الطبقة‌البسيطة‌والفلاحين‌‌الأدبيفي‌العمل‌

‌‌‌‌البدوية.‌الحياة‌
‌:*البعد الواقعي

‌‌‌‌ ‌للمكان ‌يمكن ‌منكما ‌صفات ‌بعدة ‌يتصف ‌‌أن ‌العام،‌‌إلى‌أدبيعمل ‌المغزى ‌حسب آخر
‌ ‌في‌إيصالهالمراد ‌نللقارئ ‌‌الرواية‌إلىقل ‌يوجد ‌الذي ‌الحال ‌يضيف‌بنفس ‌فلا ‌الواقع، ‌في عليه

‌للراو‌ ‌عليه ‌وجه‌شيءي ‌وشرقا‌‌يغير ‌وجنوبا ‌شمالا ‌يحدده ‌وما ‌معامله ‌فيحدد  ‌الواقعية، الحقيقة
وذلك‌لكي‌لا‌يسرب‌القراء‌من‌الرواية‌فتكون‌قريبة‌‌‌للواقع‌الجغرافي‌الأصلوغربا‌يكون‌طبق‌

‌‌.ياً"حقيق‌لأنه‌منها‌القارئ،‌فيكتشف‌المكان‌جدلا‌واقعهم‌ويستفيد‌إلى
‌الوا‌تتجلى‌‌ ‌الجغرافي ‌بعده ‌في ‌المكان ‌الضمني‌يذقعية ‌المؤلف ‌الفضاء‌‌ينقله ‌عالم من

‌ ‌في ‌فيسهم ‌منذ‌الشخص‌إبرازالروائي، ‌فيبدي ‌المكان ‌بصبغة ‌المصبوغة ‌كينونتها ‌وتحديد يات
‌الأولى ‌المكان‌،الوهلة ‌خصائص ‌على ‌بالوقوف ‌شديدة ‌‌عناية ‌تكمن ‌المكان ‌فواقعية في‌‌إذا"

                              
منشورا  اتحاد العرب، دمشق قادة عقاق :دلالة المدينة ي  الخطاب الشعري المعاصر "دراسة ي  إشكالية التلقي الجمالي للمكا، من  1
 .259ص– 2001-1ط
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ركيبه‌في‌الرواية‌دون‌المساس‌به‌وت‌،المعاش‌ببعده‌الجغرافي‌الحقيقي‌كان‌من‌الوسطبم‌إتيان
‌تغيرات‌عليه.‌إضافةو‌أ

‌‌:*البعد الهندسي
يضفي‌عليه‌قياسات‌وقوالب‌‌هندسية‌متنوعة‌مما ‌‌أشكالاالمكان‌‌إلباس‌إلىيلجأ‌الراوي‌‌أحيانا‌‌‌

في‌وصف‌المكان‌الذي‌تعيش‌فيه‌نجده‌عندما‌يشرع‌الراوي‌‌الأمكنةوهذا‌النوع‌من‌‌معينة
هندسية‌بغية‌‌أشكال،‌فيوصف‌المكان‌هندسياً‌وفق‌الإحداثفيه‌الشخصيات‌والذي‌تحدث‌

"‌يأخذ‌المكان‌إذاالمتعددة،‌‌الأشكالدائرياً‌وغيرها‌من‌‌أومستطيلا‌‌أوالتفنن‌فيه‌فيكون‌مربعا‌
الهندسية‌‌الأبعاد‌غالهندسي‌في‌لغة‌الوصف‌من‌خلال‌إصتببعدا‌هندسياً‌أي‌يدخل‌التوصيف‌ا

تحديد‌المكان‌من‌خلال‌شكله‌الهندسي.‌أي‌،1عليه‌واستخدام‌المتداولة‌فيها"

                              
ينظر: فريدة لعتيقي،سهيلة تواتي: شعرية المكا، ي  رواية جلدة الظلّ من قال للتسعة أ.ق، مذزرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص - 1

 .142-137-19ص–ادب ج ائري الاستاذ لونيس بن علي،جامعة عند الرحمن مروة، بجاية 
 



‌

 

 الفصل الأول:  العناصر المكانية

اية   الدالة في الرو

 

 أيقونة المكان ودلالته في النص  -

سطوة المكان وحمولته المعرفية والتاريخية  -

 والثقافية

 ارتباط جغرافية الأمكنة ببعدها الوجداني  -

 

‌
‌

‌

‌‌

‌

‌

‌‌

‌



 العناصر المكانية الدالة في الرواية  الفصل الأول:                                                 

23 
 

I- :أيقونة المكان ودلالته في النص 
‌‌‌‌‌‌ ‌رواية ‌نفسية‌"السقوط في الشمسفي ‌شعورية ‌حاجة ‌عن ‌يعبر ‌العنوان ‌أن  ‌لنا ‌يبدو "

‌تريد‌أن‌تسقط‌على‌الأرض‌الواقع‌لتعلو‌للتطهر‌والعلو،‌وهو‌تعبير‌ذهني‌للخلاص‌لذات‌لا
‌وتسقط‌في‌"أتون‌الشمس"‌وهو‌يشي‌بنزعة‌الوجود‌المستقلة‌من‌منظور‌فلسفي‌ميتافيزيقي.

‌الكواكب‌ ‌كل ‌كينونة ‌على ‌الذي ‌والدفء ‌الضوء ‌تعكس ‌التي ‌عاكسة ‌مرآة ‌هي الشمس
‌يبني ‌كينونة ‌بوصفة ‌الإنسان ‌أصبح ‌وهكذا ‌فيها، ‌نعيش ‌التي ‌الشمسية ‌بما‌‌مجموعتنا علاقته

يدرك‌من‌كينونات‌كونية‌حوله‌"أنسنة‌الكون"‌من‌خلال‌وعيه‌الذاتي‌الذي‌يكشف‌أناه‌الحقيقية‌
‌والشعورية‌الحالمة‌ وهذا‌لا‌ينطبق‌على‌تكويناته‌الفكرية‌قط،‌بل‌ينطبق‌على‌النواحي‌الحسية 

ه‌النفسي‌بها‌على‌الرغم‌من‌أن‌الكواكب‌غير‌مبالية‌بنا‌بوصفنا‌بشرا،وحده‌الإنسان‌يربط‌شعور‌
‌بدوران‌ ‌فيحتفل ‌النزيه، ‌النقي ‌والإحساس ‌بالمباهج ‌طالما ‌ضيق ‌معاش ‌واقع ‌مغادرة ‌اجل من
‌بالتناقضات‌ ‌مليئة ‌عليها ‌يقف ‌الأرض ‌فوق ‌من ‌يرفعه ‌الذي ‌بالنظر ‌الشمس ‌حول الكواكب

‌الشمس" ‌في ‌السقوط ‌رواية ‌عنوان ‌كان ‌هنا ‌ومن ،‌ ‌والمتشابكة ‌يجعلنا‌‌1المحيرة ‌سردياً عنواناً
لق‌بعيداً‌في‌مخيلاتنا‌للكشف‌عن‌الدلالة‌الجمالية‌ونصيته‌الغامضة‌"الميتافريقية"‌من‌خلال‌نح

‌استبصار‌العنوان‌يوصفه‌عتبة‌سيميائية‌على‌رأس‌النص.

لقد‌أسست‌الرواية‌"سناء‌شعلان"‌معمارها‌السردي‌على‌الاسترجاع‌و‌الحلم‌و‌المونولوج‌
لعاشقة‌عبر‌الميتا‌سرد‌وصوره‌الناشئة‌من‌البنى‌وفق‌تيار‌الوعي‌من‌خلال‌بوح‌بطلة‌الرواية‌ا

‌في‌شئ‌ ‌كائناً ‌الجمال ‌أن ‌لنا ‌لتؤكد ‌العاشقة ‌البطلة ‌ترويها ‌التي والانساق‌الفنية‌داخل‌الرواية
‌الموجودين‌ ‌لتجربتها،وللشخوص ‌ذاتية ‌بخبرات ‌أو ‌شعورية ‌بحالات ‌يتعلق ‌وإنما مادي،

                              
المدينة -10:49، سا:2017زانو، الثاني يناير14سناء شعلا، تم نشره رواية السقوط ي  الشمس" للروائية  وعي ي ينظر:تيار ال - 1

 . 9:49سا 2019شناط فبراير 5 الثلاثاء 
www.aladenahneus.com .14/07/2019 :10:49سا  . 
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‌ ‌يشبه‌الحلم‌فتصبح‌اللغة‌اشارية‌والحاضرين‌حولها‌في‌النص،‌وإذا‌كان‌العمل‌الفني  والسردي 
رمزية،‌ويسمو‌العمل‌السردي‌في‌قدرته‌على‌التعبير‌عن‌اختلاجات‌النفس‌الفردية‌وانعكاساتها‌
‌دلالاتها‌ ‌يبحث ‌التي ‌والخيالات ‌والعاطفة ‌الذاكرة ‌ذات ‌يملك ‌لأنه ‌الحر" ‌"التداعي ‌القارئ على

تأتي‌الدهشة‌للصورة‌السردية‌وإعادة‌ويصبح‌الباطنية‌التي‌تبدو‌متناقضة‌مع‌ظاهرها،‌ومن‌هنا‌
تخيلها‌وفق‌واقع‌سردي‌الناشئ‌بوضعه‌معادلا‌موضوعي‌للواقع‌و‌يصبح‌بحثنا‌عن‌المعاني‌

‌.1حقيقية‌جديدة‌على‌العشق‌والحب‌تقل‌قيمة‌في‌التأثير‌السيكولوجي‌والجمالي

الأماكن‌نواة‌وهنا‌نجد‌أن‌المكان‌قد‌ساهم‌في‌كشف‌تلك‌الثقافة‌المتجددة‌فأصبحت‌هذه‌
‌وقرائنه‌ ‌وتأثيثاته ‌الساردة ‌بين ‌المنولوجي ‌الحوار ‌خلال ‌ومن ‌الرمزية ‌بالدلالة ‌محمولة وبؤرة
‌الزهور‌ ‌ومحل ‌والشارع ‌والمتنزه ‌والمسرح ‌والمرسم ‌والمعهد ‌المدينة ‌إلى ‌المحطة  ‌من المصاحبة

‌والغرفة‌والمقهى‌والمطعم‌ثم‌المستشفى‌والرجوع‌إلى‌نقطة‌البداية‌المحطة.

ها‌عناصر‌مكانية‌سواء‌من‌حيث‌وقعها‌الجغرافي‌الملموس‌أو‌من‌حيث‌فيض‌منهمل‌كل‌
من‌الأحاسيس‌والمشاعر‌والالتحام‌بالمكان‌الذي‌هو‌تماهي‌وتوحد‌مع‌النص،‌بل‌اكتسب‌طاقة‌
‌السادرة‌ ‌وصف ‌خلال ‌من ‌الرؤى ‌وتوضيح ‌الآخر ‌صياغة ‌إعادة ‌في ‌ساهم ‌إذ ‌عاطفية حسية 

امي‌الذي‌يعتمد‌على‌الوصف‌التام‌للمكان‌وما‌يشير‌إليه‌من‌للمحطة‌من‌خلال‌المشهد‌البنور‌
‌الماضي‌ ‌بين ‌صراع ‌إلى ‌بعد ‌فيما ‌تحول ‌الذي ‌المكاني ‌الحس  ‌بهذا ‌تنبئ ‌رمزية مؤشرات

 .‌جاء‌في‌النص‌المسرودوالحاضر‌حيث‌

 

‌

                              

 صو  المواطن مع محمود الحويا .–الشمس"  تيار الوعي ي  رواية سقوط ي -1
www.aladenahneus.com .14/07/2019. 22:30.سا 
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" أصمت أخطو خطوة ثانية وسادسة وسابعة، اصبحت في ساحة المحطة، البوابات 
سبع ، تماماً كما تركتها منذ ثمانية عشر عاما، أما الوجوه فلا اعرفها واحدة اثنتان ثلاث...

"1. 

" أشعر برغبة خفية تدعوني الى تفقد محتويات المحطة: الأرضيات والمحلات والمقاعد 
والأشجار، وعمال المحطة وسيارات الأجرة والمسافرون والقادمون كلهم غرباء، كلهم 

وت العم أبي علي، قاطع التذاكر يدللني بصوته يجهلونني، وأجلهم تستحضر ذاكرتي ص
 .2المعهود قائلا بدفء فطري ساذج: يا صلاة الزين على الحلوين "

" تبعث رائحة القهوة في المكان في إحدى المقاصف في المحطة، هذا المقصف لم يكن 
وه، في الماضي بل كل  المحلات هنا باتت مختلفة الواجهات، التصاميم الألوان السلع الوج

 " 3ولاسيما الوجوه.

‌كان‌‌‌ ‌حيث ‌المحورية ‌والشخصية ‌البطلة ‌حياة ‌في ‌كبيراً ‌دورا ‌والمحطة ‌للقطار ‌كان لقد
‌القطار‌ ‌استقلت ‌ثم ‌تدرس، ‌كانت ‌حيث ‌والمدينة ‌المزرعة ‌بين ‌لتنقلها ‌الوحيدة ‌الوسيلة القطار

‌سنة".18عائدة‌إلى‌المدينة‌بعد‌فراق‌دام‌

لى‌البطلة‌التي‌حينما‌وصلت‌إلى‌المحطة،‌فلم‌ففي‌موقف‌غريب‌مأساوي‌الذي‌طرأ‌ع‌
‌المناخ‌ ‌وجدت ‌حينما ‌والحزن ‌الأسى ‌من ‌حالة ‌تعكس ‌غريزتها ‌بدأت ‌و ‌انتظارها ‌في ‌أحد تجد
المحيط‌‌بها‌مختلف‌تماما،‌والأمر‌على‌غير‌ما‌تركته‌عند‌سفرها‌وتحركت‌في‌أعماقها‌الحنين‌

‌المل ‌الفتاة ‌حيث ‌البداية ‌نقطة ‌إلى ‌والرجوع ‌الماضي ‌بالحياة‌إلى ‌ومفعمة ‌والنشاط ‌بالحيوية يئة
‌أن‌ ‌لنا ‌ويتضح ‌والخذلان ‌والانكسار ‌بالأحزان ‌مثقلة ‌إنسانة ‌إلى ‌الزمن ‌بمرور ‌تتحول والحب

                              
 .10ص–2006مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ،عما، ،  سناء زامل شعلا،، السقوط ي  الشمس،- 1
 .10ص-نفسهالمصدر - 2
 .11ص-نفسه:المصدر - 3
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المحطة‌نقطة‌ثابتة‌لإبراز‌الظروف‌والتطورات‌الاجتماعية‌والسياسية‌حيث‌قال‌الأديب‌الألماني‌
‌"لود‌يفيك‌نورنه".‌

‌بس ‌القطارات ‌لهذه ‌متحمس ‌أنا ‌لكم ‌شوكة‌" ‌تنكسر ‌فعليها ‌المهولة ‌السياسية ‌نتائجها بب
الطغيان‌وستصبح‌الحروب‌من‌المستحيلات‌حيث‌أنها‌تقرب‌شعوب‌الدول‌بعض‌من‌بعض‌

"1.‌

‌ما‌ ‌وهنا ‌الفلسطينية ‌للقضية ‌ونهاية ‌بداية ‌نقطة ‌هي ‌المحطة ‌أن ‌نستشف ‌هنا ومن
ا‌من‌الأماكن‌والشخصيات‌استوحيناه‌من‌خلال‌هذه‌الرواية‌التي‌لا‌تكاد‌تخلو‌من‌الإشارة‌إليه

‌والمواقف.

حيث‌تعددت‌الأمكنة‌واختلفت‌حسب‌تمظهرها‌وأوصافها‌وأشكالها‌في‌المقاطع‌السردية،‌
و‌ذلك‌ما‌جعل‌تطور‌سير‌الأحداث‌التي‌تعرضت‌إليها‌الشخصية‌البطلة‌والتي‌ليس‌لها‌اسم‌

‌القص ‌هذه ‌في ‌عاشتها ‌التي ‌المراحل ‌عبر ‌وذلك ‌عديدة ‌تغيرات ‌إلى ‌تعرضت ‌حيث‌حيث ،‌ ة
‌كل‌ تماثلت‌شخصيتها‌مع‌المكان‌الرئيسي‌للمنظومة‌السردية‌التي‌تتمثل‌في‌المدينة‌التي‌تضم 

‌الأماكن‌التي‌سارت‌فيها‌الأحداث:

‌:المدينة  -1

‌بناء‌ ‌في ‌الساردة ‌تعتمد ‌حيث ‌وصور ‌أشكال ‌عدة ‌خلال ‌من ‌الرواية ‌في ‌المكان يظهر
ة‌من‌ذلك‌خلال‌موضوعة‌أو‌قيمة‌العشق‌المكان‌على‌مواصفات‌تتسم‌بالحلم‌والعاطفة‌الجياش

‌المسرود‌حيث ‌النص ‌في ‌إلى‌:‌جاء ‌حاجتك ‌ما ‌بأس ‌لا ‌حياتك، ‌في ‌مهرجان ‌أي ‌تحضر لم
‌حضور‌مهرجان‌قبل‌أن‌تقابلني؟.

                              
 .حسن ناصرقال للأستاذ: م - 1

 . www.diwalarad.com 12/12/2001.،22:30سا. 
 

http://www.diwalarad.com/
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" في هذا العام سأحضر الاحتفال معك، متأبطة ذراعك كما الطفلة وسنحرق الدقائق مع 
سأنتظرك لنحضر سوياًّ "مهرجان الحصاد"  بعضنا البعض، المهرجان غدا سأنتظرك لا تتأخر

‌،1الذي تقيمه هذه المدينة منذ سنوات، تحت زخات المطر تحتفل المدينة بخصوبة الارض "
‌وهنا‌يتضح‌لنا‌أن‌الساردة‌لم‌تذكر‌المدينة‌إلا‌في‌ومضات.

‌:‌المعهد -2

‌‌‌‌‌ ‌وظفت ‌وقد ‌بالبطل ‌البلطة ‌التقاء ‌في ‌الأساسي ‌ومصدرها ‌نواة‌الأحداث ‌تقنية‌يعد  الساردة
عدم‌ذكر‌أسماء‌الشخصيات‌البطل‌والبطة‌وتركت‌مفتوحة‌وهذه‌دلالة‌رمزية‌لما‌ينطوي‌عليها‌
من‌تعدد‌القراءات،‌والتأويلات‌وتبدأ‌مسرح‌الأحداث‌في‌المعهد"‌بين‌البطلين،‌والسؤال‌المطروح‌

؟. ‌لماذا‌اختارت‌الساردة‌النحت‌بالذات،‌نحت‌الحجارة؟‌والتشكيل‌بالطين 

‌ي ‌فالنحت‌ألا ‌واحد ‌مكان ‌في ‌النمطين ‌هذين ‌وجود ‌خلال ‌من ‌الحضارات ‌صراع ‌أنه بدو
‌يرمز‌إلى‌الحضارات‌الغربية‌ولا‌سيما‌النواحي‌الدينية‌للتعبير‌عن‌الآلهة‌المختلفة‌الخاصة‌بهم.

‌الفن،‌عدة‌رموز‌ ‌دلالة‌على‌الأصول‌العربية،‌ومن‌خلال‌تجسيد‌الساردة‌لهذا و‌الطين 
" ووسط القاعة هو فسيح يزخر بآلات صنع الفخار ص‌المسرود:جاء‌في‌النشخصية‌حيث‌

ومعدات الحفر والطاولات التنفيذ، إلى جانب السبورة طاولة مجموعة من المقاعد الفردية 
الجوانب تشاطرها خزائن، أحواض صنابير الماء، أما في أقصى الشمال فيقع قسم الأفران 

تان بشكل خاص"  .2الحرارية، وصالة العرض مبرد 

 

 

                              
 .25ص–الرواية  - 1
 .15ص -الرواية  - 2
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‌:المتحف -3

‌أن‌ ‌باعتبار ‌المتحف؟ ‌الساردة ‌وظفت ‌لماذا ‌ولكن ‌الحية ‌الشعوب ‌ذاكرة ‌المتحف يعتبر
" في جاء‌في‌النص‌المسرودالذاكرة‌لا‌تنسى‌الشعوب‌ولا‌تنكر‌ذاتها‌وقضاياها‌المصيرية‌حيث‌

الطريق إلى المتحف تأملت أشجار السنديان، من المدهش أن أزور متحفا عريقاً قرأت عنه 
 دليل المدينة الذي وجدته مصادفة في مقطورتي في طريقي إلى هذه المدينة ".في 

‌:المتنزه -4

إن‌أهم‌هذه‌لزيارة‌المتنزه‌ليس‌التأمل‌فيما‌تحتويه‌من‌أشجار‌ونباتات‌بقدر‌ما‌يهدفون‌إلى‌
‌حضور‌ ‌جسده ‌ما ‌بالتحديد ‌وهذا ‌الأحباب ‌التقاء ‌وكذا ‌المشاكل ‌عناء ‌من ‌أنفسهم ‌عن الترويح

في‌الرواية‌في‌بادئ‌الأمر‌مكان‌المشاعر‌والعواطف‌بين‌البطلة‌والبطل‌ثم‌أصبح‌مكان‌المتنزه‌
‌جاء‌في‌النص‌المسرود:‌لترويح‌الهموم‌والأحزان‌عن‌نفس‌البطلة‌حيث

آه...لقد أصبح شجر السنديان والسرو طويلا إلى حد  متعب،  -" أدلف إلى المتنزه. 
أول مقعد أمر به،خشب منخور قريب مما اشعر بتعب سنين يسكن قدمي  فجأة اجلس على 

جلست،أخيرا وجدت من يتذكرني غير تلك السنديانات الطيبة، لابد  أنك تذكرني أيها المقعد 
 .1العتيق، لطالما جلست عليك انتظره...نعم أنتظرك "

‌:محل  الزهور جنة أجوه" -5

حياة‌ملأها‌الراحة‌لهذا‌المكان‌وقع‌خاص‌على‌نفسية‌البطلة‌من‌خلال‌امتلاكه‌لفلسفة‌ال‌
والتأمل‌في‌جمال‌هذه‌الزهور‌واختلافها‌وقد‌عكست‌شخصية‌أجود،‌تعاليم‌الدين‌الإسلامي‌من‌

‌ ‌حيث ‌النفسية ‌الراحة ‌على ‌معاملته ‌وطريقة ‌هدوءه ‌يبعث ‌حيث ‌للزبائن ‌معاملة ‌في‌خلال جاء
‌:‌النص‌المسرود

                              
 .141ص -الرواية: - 1
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ستعداداً لتنسيقها "بإيماء مني يقترب بائع الزهور ويلتقط بعضها منها من الإناء، ا
يمددها  على الطاولة مثقلة بأشواكها و أوراقها" "العمل كان رائعا، الزبائن كانوا دمثين في 
معظم الأحيان وأجود كان شابا رائعا و خلوقا كنت أفتقد وجوده كلما ذهب إلى أحد الصلوات 

الشارع الخمس التي كان يصمم على أن يؤديها حاضرة في مسجد المدينة التي يقع في 
 .1الخلفي"

‌:‌البطل تبي -6

‌آرتميس"‌‌‌‌ ‌حبيبته ‌وبين ‌بينه ‌المعيشي ‌المستوى ‌في ‌التقارب ‌هذا ‌وفي ‌وحده، ‌يعيش ‌كان لقد
" كنت متأكدة من أن هذه الروائية‌مشيرة‌إلى‌موقع‌بيت‌البطل‌هيليوس‌جاء‌في‌النص‌المسرود

قطع الطريق سريعا ، بيتك كلما سرت فيه راودني شعوري بقربي منك، ا‌الطريق تؤدي إلى
 .2أقطع الطريق سريعا عندما أقف أمام بيتك الفارق بين شجر السرو "

وردت‌غرفة‌البطل‌في‌الرواية‌كماكن‌كاشف‌عن‌خصوصيات‌وملامح‌نفسية‌ومن‌ذلك‌
‌المسرود: ‌النص ‌في ‌جاء "اقترب من سريرك أشتم رائحتك افتح خزانة ملابسك أتحسس ‌ما

‌.3"‌انةبرفق ملابسك رائحتك تسكن الخز 

‌‌هو‌عليه‌في‌المعهد‌والمرسم،‌ ‌عما ‌البطل‌داخل‌غرفته‌مختلف‌تماما ‌إلى‌حياة مشيرة
ذلك‌أن‌الغرفة‌تزيل‌البروتوكولات‌وتجعل‌الإنسان‌يعيش‌حياة‌طبيعية،‌ومن‌بين‌أفضية‌البطل‌

‌ "شئ في بيتك قد تغير ‌جاء‌في‌النص‌المسرودالمذكورة‌في‌الرواية‌فضاء‌الصالة‌وفي‌هذا
رة ربما رجولتك الغامرة في كامل صحتها تعطي سحراً خاصا للمكان، أو لعل  تلك عن أخر م

                              
 .55ص -نفسه المصدر  - 1
 .96ص –الرواية  - 2
 .129ص -نفسه المصدر  - 3



 العناصر المكانية الدالة في الرواية  الفصل الأول:                                                 

30 
 

الستائر تغمر المكان بظلام هادئ هذه المقاعد الفرعونية جديدة،لكنها تغمر المكان بطقوس 
 .1خاصة  ما أجمل هذه النباتات، تنتثر على طول الردهة المؤدية إلى غرفة نومك"

‌:غرفة البطلة -7

‌ا ‌عاشت ‌الأمر‌لقد ‌بداية ‌في ‌المعهد ‌في ‌دراستها ‌مدة ‌للطالبات ‌الضيافة ‌بيت ‌في لبطلة
‌وحزن‌ ‌ألم ‌إلى ‌تحولت ‌ما ‌وسرعان ‌صديقاتها ‌مع ‌بالسعادة ‌مملوءة ‌حياة ‌البطلة ‌فيها قضت
وأصبح‌فضاء‌الغرفة‌بين‌ملاذ‌تستأنس‌به‌من‌أجل‌قبر‌أحزانها‌ومآسيها‌وخيباتها‌المتكررة‌مع‌

"أما الحال في بيت الضيافة فقد كان مختلفاً بالذات ‌رود:‌جاء‌في‌النص‌المسالبطل‌حيث‌
للفتيات المستجدات أمثالي ، وأمثال نورما التي كانت تغرق المكان بضحكاتها اللعوب التي 

 .2سرعان ما تتعالى"

‌على‌الانطواء‌والعزلة‌حيث‌‌‌‌‌‌ ‌باعثاً ‌مكاناً ‌تعد ‌البطلة ‌تؤكد‌غرفة فكثير‌من‌المقاطع‌التي
" أنوى أن أغادر فراشي لكن جسدي متعب بتعب شهي، أتعلل بكل ‌المسرود:جاء‌في‌النص‌

 .3الأسباب والعلل أمام من يسألني أقول : إنني  احتاج إلى النوم مبكراً "

‌:المرسم -8

‌المرسم‌ ‌في ‌والبطلة ‌البطل ‌بين ‌العاطفية ‌اللقاءات ‌مشاهد ‌تصوير ‌في ‌الرواية وتستمر
لنحت‌أثناء‌وجودها‌والمتتبع‌لمكان‌الرسم‌يجده‌يتخلى‌وأصبحت‌البطلة‌ملهمة‌البطل‌من‌حيث‌ا

وهذا‌ما‌جاء‌في‌النص‌‌مكاناً‌للقاءات‌الغرامية‌عن‌وظيفته‌الأساسية‌المتمثلة‌في‌النحت‌وأصبح
‌المسرود:

                              
 .127ص -نفسه المصدر  - 1
 .18ص -الرواية  - 2
 18ص -نفسه المصدر  - 3
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"تجلسني في مقعدك الجلدي ، تدثرني بمعطفك الشتوي، تقدم إلى قدحا من الشاي  ‌
لخشبي المرتفع، قريباً من قاعدة تمثالك ، الساخن، تبدأ في عملك تجلس على كرسيك ا

 .1تجعل جزء منه بين فخذيك تشد عليه تتأمله، ثم تهوي عليه بأزميل ومطرقة حديدية"

‌:‌المعرض -9

‌ ‌عج  ‌الذي ‌للصور ‌معرض ‌روايتها ‌مقاطع ‌احد ‌في ‌كامل ‌سناء ‌الروائية ‌لنا ‌صورت لقد
‌جاء‌في‌النص‌المسروداتها‌حيت‌بلوحات‌الرسام"‌سلفادور‌دالي"‌حيث‌كانت‌البطلة‌رفقة‌صديق

‌ أنا ومروة وهدى وفضيلة معرضا يقيمة الفنون يتضمن لوحات رسمها الطلبة "حضرت
النابغون تقليدا للوحات العالمية،أثارتنا لوحة أصلية تحاكي لوحة رسمها فنان اسمه سلفادور 

 .2دالي"

‌:المطعم -10

‌،‌يتيح‌الفرصة‌لالتقاء‌ ‌اجتماعيا العديد‌من‌أصناف‌البشر‌ليتبادلوا‌يشكل‌المطعم‌مكانا
‌و‌ ‌بينهم ‌فيما ‌في‌النص‌المسرودأطراف‌الحديث ‌للتخفيف‌‌جاء ‌فضاء‌المطعم الرواية‌مستثمرة

‌تعانيه‌من‌أعباء‌ومشاكل‌حياتية‌حيث‌ "لا أتذكر كيف ‌جاء‌في‌النص‌المسرود:المؤقت‌وما
ا الحي المزدحم في هذا بدأنا وصديقاتي بالتردد  على هذا المطعم بل لا أتذكر وجدناه في هذ

البرج المرتفع ، كثيرا ما ترددت انا وصديقاتي على هذا المكان على الرغم من اختلاف 
 3طباعنا، لم نجتمع على حب  مكان واحد، في كل المدينة كما اجتمعنا على حب هذا المكان"

                              
 .90ص-الرواية- 1
 .130ص-نفسهالمصدر - 2
 .193ص -الرواية: - 3



 العناصر المكانية الدالة في الرواية  الفصل الأول:                                                 

32 
 

‌ق،  ‌هناك ‌بالبطلة ‌البطل ‌لالتقاء ‌ ‌كمكان ‌المطعم ‌الروائية ‌تستثمر ‌آخر ‌مقطع ‌أول‌وفي ابلته
‌.1مرة"

‌:‌الشارع -11

‌بعدها‌ ‌لولب ‌و ‌المتحركة ‌الدائبة ‌وحياتها ‌الزمني، ‌وجزؤها ‌المدينة ‌صحراء ‌الشارع يعتبر
الحضاري‌لامتداده‌طاقة‌على‌مدى‌الخيال‌ولانعطافاته‌تحولات‌الزمان‌والمكان‌حيث‌امتد‌إلى‌

" أما في ‌لمسرود:جاء‌في‌النص‌ا‌جاء‌في‌النص‌المسرودسكن‌الطالبات‌بالمعهد‌إلى‌حيث‌
الليل فلذلك الشارع ظلال حزينة، تتحرك بانكسار واستسلام عاجز أمام الرياح الخريفية 

ويسقط على الأرض،فيتلألأ بوهج خافت تعكسه ‌المجنونة، نور القمر يتخلل بعض الأغصان
 .2مياه الأمطار التي تسير بهداوة نحو البالوعة القديمة في منتصف الشارع "

‌:ــىالمقهـ -12

‌بساكنيه‌ ‌يركن ‌لا ‌حيث ‌الوعاء ‌مقولة ‌في ‌تكمن ‌المقهى ‌لفكرة ‌الظاهري ‌التشكيل إن
المؤقتين،‌بل‌بموج‌بهم‌في‌ربوع‌أمكنة‌أتو‌إليها‌وسوف‌يرحلون‌عنها،‌المقهى‌ملتقى‌الولادات‌
الفكرية‌ومنطلق‌لها‌حيث‌تصبح‌المقهى‌جزء"‌من‌تركيبة‌المدن‌ولهذا‌نجده‌ملتقى‌كل‌الأجناس‌

‌ا ‌كل ‌المجتمعومن ‌وشرائح ‌النفس،‌‌3" لأطياف ‌عن ‌للترويح ‌المقهى ‌الساردة ‌وظفت حيث
‌ ‌حيث ‌سعادة ‌لضابط ‌الفنجان ‌قراءة ‌خلال ‌من ‌آمال ‌بناء ‌المسرود:ومحاولة ‌النص ‌في ‌جاء

:"يبادرني سعادة بنظرة منه ثم يعاود تأمله في فنجان صديقتي المولعة بسماع كلماته، أتأمل 
 .4الكلمات والتوقعات" في وجه سعادة المسكون عنه عن
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‌:المسرح -13

يعتبر‌المسرح‌واحدا‌من‌أشكال‌الفنون‌المختلفة،‌ومكانا‌للأداء‌والتمثيل‌كأنه‌المكان‌الذي‌
‌المشاهدين ‌أمام ‌الأدبية ‌والنصوص ‌القصص ‌يترجم ‌أو ‌موروث‌1يجسد ‌المسرح ‌أن ‌باعتبار ،

‌عل ‌الروائية ‌ركزت ‌لماذا ‌المطروح، ‌السؤال ‌يونانية ‌أصول ‌من ‌في‌ثقافي ‌اليوناني ‌الموروث ى
المشهد الثالث من المسرحية يتفطر "المسرود‌:‌جاء‌في‌النص‌اغلب‌أحداث‌هذه‌الرواية‌حيث

مروة في اداء دور الحبيبة الميتة يضمها "كالوجلا" يحب مفجوع، يقفل ‌قلبي بسببه، تتفنن
 .2دونهما أبواب مقصورته "..." يرسم بؤساً حقيقيا، يبكيها بحرقة "

‌:بحالمس -14

وقد‌كان‌للمسبح‌دورا‌مهما‌وعاملا‌محفزا‌لذاكرة‌وعواطف‌البطلة‌مثيراً‌لأحزانها‌وألامها‌‌
"أين شرف؟ ها هي ما تزال في الشرفة المطلة  على ‌جاء‌في‌النص‌المسرود:تارة‌أخرى‌حيث‌

بركة المسبح، حسناً إنها لا تستطيع النزول إلي هنا، تقترب المدربة تهمس في أذني قائلة 
 .3و...؟"من ه

‌المكان‌ ألاحظ ‌هذا ‌،يعد ‌البطلة ‌حياة ‌في ‌المسبح ‌دور ‌السردي ‌المقطع ‌هذا ‌خلال من
‌العالم‌ ‌عن ‌الانقطاع ‌بذلك ‌محاولة ،‌ ‌العاطفية ‌الهموم ‌و ‌السلبية ‌الشحنات ‌إفراغ ‌و للترويح
‌مطلقة‌ ‌الواقع ‌أرض ‌على ‌تتجسد ‌لم ‌التي ‌أحلامها ‌و ‌صدرها ‌يخالج ‌بما ‌الاكتفاء ‌و الخارجي

‌يلتها‌للسفر‌نحو‌البعيد.العنان‌لمخ

‌
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‌:البحر -15

‌أفكار‌ ‌يطهر ‌انه ‌يظهر ‌حيث ‌الرواية، ‌في ‌حضوره ‌يؤكده ‌خاصة ‌أهمية ‌البحر يكتسي
وأبعاد‌عاطفية‌يجسد‌أحلام‌البطلة‌تارة‌ويشكل‌تفاعلًا‌وانسجاماً‌مع‌الشخصية،‌حد‌التوحد‌الذي‌

‌ ‌حيث ‌أعماقه ‌في ‌تندفن ‌المسرود:يجعلها ‌النص ‌في اجلس على هذه  " منذ أسبوعين‌جاء
الصخرة تنغرز نتوءاتها في جسدي، اسألها أن ترفق بجلدي انه يغلق روحاً من الأحزان 

 .1والأشواق، كم اشتاق لك "

‌ ‌ظل  ‌وهكذا ‌والخيبة ‌الحزن ‌بمعاني ‌ارتبط ‌البحر ‌في ‌الشخصيات ‌بعض ‌غياب وبسبب
كلما‌أخذها‌الحنين‌البحر‌نارا‌تشعل‌الذكرى‌التي‌تأبى‌أن‌تزول،‌فيظل‌قلب‌البطلة‌مرتبط‌بها‌

والشوق‌إلى‌البطل‌وتبقى‌صورة‌البحر‌المرجعية‌تتعالق‌مع‌صورة‌البطلة‌التخيلية‌تضفي‌عليها‌
‌ ‌فلسفية ‌علىأبعاد ‌البحر ‌ينطوي ‌كما ‌مصدراً‌‌عديدة، ‌فيكون ‌الإيجابية، ‌الدلالات ‌من العديد

‌مب ‌،و ‌الدوام ‌و ‌الاستمرارية ‌رمز ‌سناء ‌إلى ‌بالنسبة ‌فهو ‌الأمل ‌ومبحث ‌في‌للحياة ‌الأمل عث
‌النفوس‌،‌نفوس‌حاملة‌تتوق‌إلى‌الحب‌والحرية‌والسلام.

‌:المطار -16

مكان‌واحد‌في‌طبيعته‌لكنه‌متعدد‌الوجوه‌في‌جوهره،‌تتعدد‌أوجه‌الاختلاف‌ما‌يجول‌في‌
صدور‌رواده‌وخواطرهم،‌بين‌من‌يعيش‌فضاء‌المطار‌متطلعاً‌إلى‌السياحة‌يحلم‌بهاو‌يقصدها،‌

هاربا‌من‌الواقع‌والوطن‌ليحيا‌ولو‌لبضعة‌أيام‌من‌السعادة‌التي‌تنفلت‌‌وبين‌من‌يقصد‌المطار
‌ ‌حيث ‌إمساكها ‌ذلك ‌في ‌محاولين ‌والبطلة ‌البطل ‌أصابع ‌المسرود:بين ‌النص ‌في في "‌جاء

المطار تطوق كتفي بيدك اليمنى تدفع به نحو حضك ، نسير على مهل لابد  أن  هيئتنا تلقت 
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يين يفوتني أن أتفرس في المكان الذي أزوره لأول مرة انتباه بعض الفضوليين بعض الفضول
 .1وجودي معك يلغي كل الأماكن والازمان، يجعلك الحيز الوحيد الذي أدركه"

‌:ايطاليا -17

‌تمتاز‌‌‌‌‌‌ ‌حيث ‌السياحية ‌الناحية ‌من ‌العالمي ‌المستوى ‌على ‌شهرة ‌الأكثر ‌الدول ‌احد تعتبر
‌تح ‌كما ‌الخلابة ‌والطبيعية ‌الاثرية ‌ابرز‌بالأماكن ‌احد ‌يعتبر ‌الذي ‌الكولوسيوم ‌مدرج ‌على توي

‌عن‌ ‌للترفيه ‌والحيوانات ‌السجناء ‌بين ‌للمصارعة ‌يستخدم ‌كان ‌والذي ‌الرومانية، ‌الحضارة آثار
"شرف"‌‌،‌وهذا‌ما‌جعل‌البطل‌يختار‌هذا‌البلد‌للهروب‌من‌الواقع‌ومن‌شخصية2طبقات‌الشعب

ن بأي اللغات سأسأله عنك؟ ليتني لك "جاء‌في‌النص‌المسرود:المهيمنة‌على‌البطل‌حيث‌
 .3أتقن الايطالية لأسأله إن كان قد رآك تغادر المكان صباحا "

 :المزرعة بيت -18

يعد‌بيت‌العائلة‌بالمزرعة‌من‌الأماكن‌التي‌توحي‌بمعنيين‌متناقضين‌يدل‌تارة ‌على‌الراحة‌‌‌‌‌‌
‌بال ‌شعوره ‌حالة ‌في ‌الإنسان ‌إليه ‌يلجأ ‌ملجأ ‌باعتباره ‌الشقاء‌والطمأنينة ‌عن ‌يعبر ‌وتارة تعب،

‌والتعاسة‌إذا‌لم‌يجد‌الإنسان‌راحته‌فيه.

‌تاريخ‌ ‌أو ‌شخصية ‌سيرة ‌عن ‌للحديث ‌انطلاق ‌نقطة ‌"يمثل ‌البيت ‌أن ‌الدارسين ‌احد يرى
‌من‌4عائلي" ‌للهروب ‌ ‌كملجأ ‌وظفته ‌كامل ‌سناء ‌أن ‌يرى ‌الرواية ‌في ‌مكان ‌باعتباره ‌والمتتبع ،
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‌العشق‌حيث‌جاء‌في‌احد‌الواقع‌والانكسارات‌والحزن‌الذي‌راف ‌إلى‌البيت‌كان‌نتيجة‌هذا قاها
‌ فجأة يفتح الباب الحديدي الكبير، يطل  سريعا رأس فضولي صغير يطالعني ثم المقاطع"

يركض كما العفريت إلى الداخل صوته يملأ المكان: ألم أقل لكم؟ لقد عادت لقد شاهدتها 
 .1تنزل من السيارة إنها في الخارج تجلس في الحديقة"

 :المستشفى - 19

‌حالة‌‌‌‌‌‌ ‌في ‌وهو ‌إليه ‌البطل ‌نقل ‌حيث ‌المستشفى، ‌فضاء ‌الرواية ‌هذه ‌في ‌ذلك ‌لنا ويتجلى
‌على‌السرير‌دون‌حراك‌والدلالة‌الرمزية‌التي‌تنطوي‌عليها‌حالة‌البطل‌ سيئة‌شبه‌ميت‌ممدد 

الحال‌عند‌هو‌حالة‌العرب‌اتجاه‌القضية‌الفلسطينية‌وساحبتها‌من‌انكسارات‌للمواقف‌كما‌هو‌
:"الغرفة مظلمة بعض النور يتسرب من النافذة لا ‌جاء‌في‌أحد‌المقاطعالبطلة‌والبطل‌حيث‌

أكاد إلا ماردا يتمدد أمامي، أما وجهك فلا أراه، يد الطبيب تمتد إلى مفتاح المصباح 
الكهربائي ليضيء المكان كما البرق تظهر قسماتك، اقترب منك بخوف...بخشوع من يقترب 

 .2احد الأولياء، تغرق في الابيض" من قبر

‌:السجن -20

‌تحمله‌الكلمة‌من‌معنى،‌سواء‌تعلق‌الأمر‌به‌كفضاء‌ ‌السجن‌مكان‌مغلق‌بكل‌ما يعد
جغرافي‌محاط‌بحواجز‌محكمة‌من‌كل‌الجهات‌تمنع‌السجين‌من‌الخروج‌منه،‌أم‌بهذا‌السجين‌

ن‌هذا‌الفضاء‌العقيم‌فالسجن‌الذي‌يصبح‌تفكيره‌حبيس‌الفكرة‌التالية:‌كيفية‌أو‌وقت‌خروجه‌م
‌محلها‌ ‌يحل ‌الراحة‌و‌الطمأنينة‌و ‌يقتل‌قيم ،‌ ‌الإنسان‌من‌ابسط‌حقوقه ‌يجرد مكان‌إجباري،
‌الرواية‌ ‌وظفته ‌وقد ‌والاستبداد ‌والقهر ‌الظلم، ‌عن ‌يعبر ‌والعجز ‌الضياع ‌و ‌بالخوف الشعور
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جاء‌في‌‌ثلشخصية‌عيسى‌وبعض‌الطلبة‌من‌الأكاديمية‌وكان‌بسبب‌مقال‌صحفي‌لعيسى‌حي
 :‌النص‌المسرود

" كل ما فعله هو كتابة مقالة في الصحيفة اليومية، يطالب فيها بتحرير المواطن 
 .1العربي، من قيوده ليستطيع أن يقوم بواجبه في الدفاع عن الأراضي العربية المحتلة "

من‌خلال‌هذا‌المقطع‌السردي‌ألاحظ‌محاولة‌قمع‌وطمس‌حرية‌المواطن‌العربي‌واتباع‌
‌اسة‌الترهيب‌من‌أجل‌إخماد‌أي‌نضال‌اتجاه‌الأنظمة‌العربية.سي
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II- سطوة المكان وحمولته المعرفية والتاريخية والثقافية:‌
‌الكاتب‌ ‌يقوم ‌وقد ‌المعرفية ‌والثقافة ‌التاريخ، ‌إلى ‌ترمز ‌مثلما ‌الوطن ‌إلى ‌المدينة ترمز

‌بتسجيل‌التجارب‌الإنسانية‌بحقائق‌إنسانية‌عن‌طريق‌الإيحاء.

‌"سناء‌و‌ ‌الروائية ‌اعتمدت ‌وهنا ‌الكاتب ‌ذاتية ‌فيه ‌تظهر ‌الذي ‌الشعري ‌المعنى ‌هو هذا
شعلان"‌على‌المدينة‌كواقع‌وتاريخ‌البعد‌الحضاري‌للمكان‌انطلاقا‌من‌العناصر‌المكانية‌الثابتة‌
‌الحضارات‌في‌مكان‌واحد‌‌إضافة‌إلى‌ في‌الرواية‌كالمعهد‌الذي‌يحمل‌دلالة‌رمزية‌إلى‌تعدد 

‌ا ‌حقائق‌الأصول ‌تسجل ‌التاريخية ‌الوثيقة ‌إلى ‌اقرب ‌"فهي ‌المكان ‌هذا ‌في ‌المتجدرة لعربية
‌وتصور" ‌رؤية ‌تحمل ‌واقعا ‌في‌1وتعكس ‌المتعددة ‌الأماكن ‌أن ‌نستشف ‌المنطلق ‌هذا ‌"ومن ،

جاء‌في‌المدينة‌وهي‌تحتوي‌على‌أكثر‌من‌مكان‌يضفي‌بدلالته‌التاريخية‌و‌الثقافية‌‌حيث‌
‌المسرود: وحة التي تراها أمامك لوحة كبيرة رسم فيها شجرة عظيمة " تدهشك الل‌النص

الفروع تمثل النسب الميثولوجي لآلهة الإغريق متوسط اللوحة حورية ذهبية، ويغرق شعرها 
 .2معظم جسدها وقد حظيت بالحرير، انأ من خاطها "

"يا له من تمثال مدهش لا زال يحتاج ‌جاء‌في‌النص‌المسرودوفي‌موضع‌آخر‌حيث‌
ض العمل، لكن الروح تسكنه الآن لن استغرب إن طفقت المرآة وابنها يتحركان هنا إلى بع

 .3وهناك، ويشرعان يرجمان حجارتهما في وجه العدو  وفي وجه ذلك الصمت العربي"

‌الفلسطينية‌الأصيلة‌حيث‌‌‌‌‌ ‌كانت‌فلسطين‌مجسدة‌في‌المرأة‌بملامحها جاء‌في‌النص‌وإذا
المسدل على الكتفين سامحني هذا اليوم لن تراه مسدلاًّ بل  "اعرف أنك تحب الشعر:‌المسرود

مجموعا إلى أعلى رأسي كي استطيع أن ازرع بين خصلاته حبيبات القمحيات الصغيرة ، 
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ثوب أزرق و شعر داكن تغزوه حبيبات القمح،  تماما مثل آلهة الخصب في لوحة رسمها 
يصور فيها إلهة الخصب عند الكنعانيين الفنان الفلسطيني، عبد الرحمن المزيني لوحة رائعة 

 .1القدامى في فلسطين"

‌هذه‌‌‌‌‌ ‌هو ‌وإيديولوجيته ‌المكان ‌بدلالة ‌إيحاءا ‌أكثرها ‌و ‌نظري ‌في ‌والأدلة ‌الرموز ‌أهم ومن
‌المرأة‌على‌شاكلة‌الوطن.

‌خلال‌ ‌من ‌ترمز ‌التي ‌الدينية ‌الحضارية ‌ودلالته ‌أجود"، ‌جنة ‌الزهور" ‌محل ‌أن ‌نجد كما
نعيم‌الآخرة‌وتعكس‌معاملة‌أجود‌للزهور‌والزبائن‌القيم‌الإسلامية‌السمحة‌والتي‌‌كلمة‌جنة"‌وهي

‌ ‌والمساواة‌حيث ‌الرحمة ‌على ‌المسرودتنطوي ‌النص ‌في :"أتفكر في قدرة الخالق طلبت ‌جاء
أكانت  الزهور سببا في  الغفران طويلًا من الله، عندما سكتنني عرفت أن التوبة باب لا يغلق،

 . 2ل سخرها الله من أجل أن يمن علي بالإيمانتجدد  إيمانك ب
الهزيمة‌التي‌بليت‌بها‌-1967كما‌نجد‌بيت‌الضابط‌سعادة‌وهو‌يعتبر‌أحد‌رموز‌حرب‌

الأمة‌العربية‌و‌جسدته‌صورة‌لجمال‌عبد‌الناصر‌التي‌ترمز‌إلى‌القومية‌العربية‌حيث‌كانت‌
لقد أمضى سعادة "‌لمسرودجاء‌في‌النص‌اضمن‌الصور‌التي‌احتفظ‌بها‌الضابط‌سعادة‌حيث‌

معظم أيام شبابه إن لم يكن كلها في مجال العمل العسكري الذي ورث العمل فيه عن أبيه و 
عمه بل وجده، وبقي وفيا لقضية أمته ولم يخذلها أبدا، لا في ساحة المعركة ولا في المعتقل 

، ولكن الحسرة قهرته عندما اجتاح العدو  الصهيوني ك ثيراً من الأراضي كثيرا أمام تعذيب العدو 
فأصيب بالشلل بعد ساعات من الاجتياح فللأجساد أيضا 1967من الأراضي العربية في عام 

 . 3لغة خاصة للتعبير عن الغضب و الرفض و الحزن"

                              
 .105ص -الرواية  - 1
 .145ص –المصدر نفسه  - 2
 . 29ص – الرواية -3
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 واتباع العربي المواطن حرية وطمس قمع محاولة ألاحظ السردي المقطع هذا خلال من
 .ربية الع الأنظمة اتجاه لنضا أي إخماد أجل من‌الترهيب سياسة
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III- ارتباط جغرافية الأمكنة ببعدها الوجداني:‌
‌ تحمل‌الرواية‌مؤشراً‌قويا‌على‌حضور‌المكان‌بوصفه‌ذات‌فاعلة‌والمنتجة‌للفعل‌السردي 
‌الفعلي‌ إضافة‌إلى‌كونه‌فضاء‌تدور‌فيه‌أحداث‌الرواية‌عبر‌مستويين‌اثنين‌المستوى‌السردي 

"‌ ‌أن ‌التأثر‌ولاشك  ‌على ‌القائمة ‌الوجداني ‌بعده ‌على ‌بناء ‌المكان ‌مع ‌تعاملت ‌شعلان" سناء
والتأثير،‌فالأمكنة‌في‌الرواية‌وان‌حافظت‌على‌جغرافيتها‌كعناصر‌مكانية‌دالة‌ولكنها‌لم‌تبقى‌

‌تعبير ‌حد ‌على ‌اللغة ‌وتضعها ‌بخيال، ‌ممسوكة ‌لأنها "المكان‌"غاستون باشلار"  جامدة
لن‌يظل‌مكانا‌محايدا...و‌هو‌بشكل‌خاص‌في‌القالب‌مركز‌اجتذاب‌‌الممسوك‌بواسطة‌الخيال

‌.1دائم‌وذلك‌لأنه‌يركز‌الوجود‌في‌حد‌تحسبه"

ومن‌هنا‌نجد‌أن‌المكان‌قد‌ساهم‌في‌كشف‌تلك‌الثقافة‌المتجددة‌وإظهار‌المستور‌والمقنع‌‌
‌المكان‌.إضافة‌إلى‌إظهاره‌للحقائق‌والأشياء‌من‌خلال‌الحوار‌المنولوجي‌بين‌الساردة‌و‌

وتأثيثاته‌وقرائنه‌المصاحبة‌من‌المحطة‌إلى‌المدينة‌والشارع‌والمنتزه‌إلى‌المعهد‌والمرسم‌
والمسرح‌وكلها‌عناصر‌مكانية‌سواء‌من‌حيث‌وقعها‌الجغرافي‌الملموس‌أو‌‌من‌حيث‌كونها‌

‌فيض‌منهمل‌من‌الأحاسيس‌والمشاعر.

لال‌التحام‌بالمكان‌الذهني‌هو‌قد‌غلب‌على‌الرواية‌الفعل‌الدرامي‌والحس‌العاطفي‌من‌خ
‌تفعيل‌الفعل‌الدرامي‌الذي‌يميز‌رواية‌"‌السقوط‌في‌الشمس"هو‌ تماهي‌وتوحد‌مع‌النص،‌ولعل 
خير‌دليل‌على‌أن‌المكان‌لم‌يبقى‌محايدا‌جامدا‌،‌بل‌اكتسب‌طاقة‌حسية‌وجدانية‌عاطفية‌إذ‌

للمحطة‌من‌خلال‌‌ساهم‌في‌إعادة‌صياغة‌الآخر،‌وتوضيح‌الرؤى‌من‌خلال‌وصف‌الساردة،
‌التي‌ ‌الوجدانية ‌العلاقة ‌تلك ‌إلى ‌يشير ‌ما ‌العام ‌الوصف ‌على ‌يعتمد ‌الذي ‌البانورامي المشهد

                              
– 2006 -6غاستو، بشلار": جماليا  المكا، تر: غال  هلسا: المؤسسة الجامعية  للدراسا  والنشر والتوزيع بروو  ط- 1

 .170ص
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جاء‌تبنئ،‌بهذا‌الحس‌المكاني‌الذي‌تحول‌فيما‌بعد‌إلى‌الصراع‌بين‌الماضي‌والحاضر‌حيث‌
‌‌في‌النص‌المسرود

ادمين والباعة، لكن لا " أجيل نظراتي سريعاً في المكان أجد الكثير من المسافرين الق
ابتسم ساخرة من تخيلاتي فالمحطة أثارت بي ذكريات  …أجد أي نظرة إعجاب أو رغبة 

الماضي وجعلتني أخال نفسي المسافرة الشابة التي كانت تجلس في هذا المكان منذ سنوات 
لي في طويلة،فتنشر بشرتها الوردية ،وعيناها الصافيتان العطر والجراح في المكان وما كتبت 

 .1دفتر مذكراتي في يوم من الأيام"

ألاحظ‌من‌خلال‌هذا‌المقطع‌السردي،‌وفي‌جوهره‌محنة‌الاغتراب‌بين‌الساردة‌والمحطة‌     
‌على‌ ‌قائما ‌افترقا ‌و ‌اقتربا ‌السردية، ‌اللغة ‌تبقى ‌و ‌الحصرة ‌و ‌الألم ‌و ‌الحزن ‌مشاعر التي

‌يمث ‌التوازن ‌وهذا ‌والشخصية ‌المكان ‌بين ‌والتنافر ‌وعبر‌التجاذب ‌شعلان" ‌"سناء ‌كتابة ‌في ل
‌من‌ ‌الذات ‌أعماق ‌في ‌يتغلغل ‌الذي ‌التدرج  ‌هذا ‌نلمس ‌وخلاياه ‌الروائي، ‌النص ‌نسيج استقراء

‌خلال‌المكان،‌وأجوائها‌كل‌هذه‌المقومات‌تعكس‌تشظيات‌الأنا‌وتشظيات‌المكان‌سوياً.

‌النص‌المسرودجاء‌في‌نجد‌ارتباط‌الأمكنة‌وجدانياً‌جزءا‌من‌المكان‌أو‌امتداد‌له‌حيث‌
ففي مثل هذا الصباح الباكر تستقبل المحطة الكثير من المسرعين وأصحاب الحاجات "

والوظائف والأعمال، إلا أنا فاجلس بهدوء وارتقب الوجوه، أتحسسها بحنو  غريب بحنو  الأم 
 .2التي تفتقد صغارها كما افتقد أحلام بالذات دون إخوتها"

‌المقطع‌السردي ‌هذا ‌أتأمل ‌مدى‌اليأس‌والحزن‌الذي‌اختلج‌صدر‌البطلة‌‌عندما ألاحظ
‌مصيرها‌ ‌كان ‌ولكن ‌رسمتها ‌التي ‌الأحلام ‌و ‌المشاعر ‌أيقظت ‌حيث ‌المحطة ‌في ‌وقوفها عند

‌الخذلان.
                              

 .13ص -الرواية - 1
 .12ص -نفسهالمصدر  - 2
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فالكاتبة‌من‌خلال‌وصفها‌للمكان‌الذي‌انسنته‌بمعنى‌"أن‌يتحول‌المكان‌إلى‌إنسان‌يتأثر‌
‌.1ة‌أو‌المشاركة‌في‌الأحداث‌اليومية"ويؤثر،‌وهو‌في‌ذلك‌يحاول‌أن‌يختلس‌دور‌البطول

و‌هذا‌ما‌جسدته‌البطلة‌من‌خلال‌وصفها‌للمكان‌‌حيث‌اتخذت‌"المعهد"‌مطية‌للكشف‌
‌عن‌القضية‌الفلسطينية‌والحضارات‌التي‌تعاقبت‌عليها‌وموقف‌الوطن‌العربي‌منها

‌العقل ‌بشحن ‌تقوم ‌مقتضبة ‌قصيرة ‌جمل ‌على ‌باعتماد ‌المتتابعة ‌السردية ‌الوحدات ‌إن
تدريجياً‌وعلى‌خط‌تصاعدي‌ما‌يزكى‌المساهمة‌في‌كثافة‌المعنى‌المستحضر‌الذي‌تشعر‌به‌
الساردة‌البطلة،‌معنى‌التشظي‌جراء‌السلب‌و‌الجبروت‌و‌المسخ‌عبر‌هذه‌الصورة‌المشهدية‌

"تبعت رائحة القهوة في المكان من إحدى ‌:جاء‌في‌النص‌المسرودفي‌ظل‌القيود‌القاهرة‌حيث‌
لمحطة، هذا المقصف لم يكن في الماضي، بل كل المحلات هنا باتت مختلفة المقاصف في ا

 الواجهات، التصاميم السلع الوجوه لاسيما الوجوه.

أما بائع الزهور فلا مكان له هنا، أصبح محله بيع المثلجات التي تبدو شهية، ترى 
 .2متى أغلق محله؟ لعل زهوره حزنت لفراقي فانا كنت عاشقة لها"

‌مادة‌مشهدية‌مغرية‌كل‌هذه‌ا لتأثيثات‌فجرت‌تلك‌الطاقة‌الكامنة‌في‌ذات‌الساردة‌لتبرر 
‌المكان‌على‌امتداد‌ خصبة‌ليعطي‌تضاريس‌البعد‌الوجداني‌تعبيرا‌عن‌ألفة‌ذات‌الساردة‌لهذا
‌في‌ ‌شعلان" ‌"سناء ‌تفننت ‌كما ‌المحطة، ‌في ‌شيء ‌كل ‌تغير ‌شاهدت ‌حيث ‌المشهد، ‌هذا أفق

نة‌"وإذا‌قمنا‌بتحديد‌العناصر‌التي‌يتألف‌منها‌المكان‌لوجدانه‌ينقسم‌إتقان‌تحديد‌جغرافية‌الأمك
‌.3إلى‌علاقات‌بل‌في‌هذه‌العلاقات"

                              
 .7ص– 2011.1الارد، طابراهيم احمد ملحم: شعرية المكا، قراءة /شعر مانع سعيد العتينة: دار عالم لكت  الحديث - 1
 .11ص-الرواية- 2
 -محمد توفيق الضوي: مفهوم المكا، وال ما، ي  فلسفة الظاهر والحقيقة دراسة ميتافي يقا برادلي، منشأة المعارف الاسكندرية- 3

 .48ص– 2003
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‌،‌ ‌فيه ‌المتواجدة ‌الذات ‌مع ‌إتحادا ‌المكان ‌يخلقها ‌التي ‌الوجدانية ‌مساحات ‌في ليحددها
‌فبرعت‌في‌تنسيق‌الأماكن‌و‌جعلها‌متلائمة‌مع‌الساردة‌و‌كل‌آليات‌السرد.



‌

  
 

الفصل الثاني:  
القرائن والتأثيثات  

المشهدية  
 وتداعيات الرؤيا

‌
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I- :فاعلية المكان وبصمته على شخصيات الرواية 
تعد الشخصيا  هي أساس بناء الرواية زما أنها لها علاقة وثيقة بالمكا، وتطور الأحداث، فيظهر      

 مدى تأثرو المكا، ي  الشخصيا  التي يحتويها.

لشخصيا ، حتى ويعتبر المكا، ي  رواية" السقوط ي  الشمس" من ابرز العناصر الهامة ي  تكوين ا     
أضحى فضاؤها وحي ها الذي تتحرك فيه، إذ لا يقل أهميته عن دور ال ما، ي  بناء الشخصية، فأصنح 
يشكل دورا وعلامة أساسية ذا  أهمية زبرى ي  بناء الشخصية" والجدير بالذزر أ، تجربة الإنسا، التي 

 1دفع إلى الميل نحو المكا،"يعيشها ضمن ظروف معينة وعامل الحس الإنساني ي  نفس الإنسا، قد ي
وهذا ما جعل من مهمة " سناء شعلا،" ازثر صعوبة، وبفضل براعتها استطاعت أ، تخلق الروح المكا، 

بالنسنة للشخصيا  هو الوعاء الذي تتحرك  فيه وهو الحي   يحويها طيلة أحداث الرواية و هو ليس 
حيث ي  هذا المقطع السردي دليل على ذلك حياديا بل متفاعل معها  يستجي  لها ويتأثر بها، ولنا 

 :جاء ي  النص المسرود

"أما في الليل فلذلك الشارع ظلال حزينة تتحرك بانكسار واستسلام عاجز أمام الرياح الخريفية    
المجنونة، نور القمر يتخلل مياه الأمطار التي تثير بهوادة نحو البالوعة القديمة في منتصف الشارع هناك 

من مياه المطر، أشعر بالأسف نحوه، لأنه يركض هكذا يضيع  في الشارع يحتمي بسترتهشاب يركض 
 .2على نفسه فرصة التأمل في جمال هذا الشارع"

                              
 .160ص–ينظر: ننيلة ابراهيم: فن القص والتطنيق مكتنة غري  مصر )د،س( - 1
 .42ص-الرواية - 2
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يكشف هذا المقطع السردي حضور المكا، الفاعل الذي سرعا، ما يفجر تأثروا  تتجاوز      
أمام وهج من النور المتخافت من بعيد ،  الشخصية، والمشاعر التي تنعت على الح ،، والظلم و الانكسار

فيندو أ، لكل مكا، له خصوصية ي  التأثرو على الشخصيا  الروائية ونوعية التأثرو لابدّ أ، تختلف من 
مكا، لآخر بحس  طنيعة المكا، الذي تعيش فيه الشخصيا ، يمكننا القول أ، الأشخاص ي  حدّ 

خلال وصف المكا، وجغرافيته أو حس  الأحاسيس  ذاتهم لهم بصمة واضحة على المكا، ، سواء من
التي تراود الشخصية و مدى تأثرو هذا المكا، على نفسيتها، فالشخصية والمكا، دائما ي  حرزة تنادلية 

يؤثر زل منهما ي  الآخر، ولا يمكن أ، يتوقف التأثر بنعضهم النعض"، فنقدر ما يصوغ المكا، 
أيضا من صياغتها وإ، النشر الفعالين صانعي الأحداث هم  للشخصيا  والأحداث الروائية يكو، هو

الذين أقاموه وحددوا سماته، وهم قادرو، على تفسروه ولكنهم بالطنع بعد أ، يقوموا أي النشر بذلك فهم 
 .1يتـأثرو، بالمكا، الذي أوجدوه"

ومدى تفاعلها  يسهم المكا، ي  معمارية رواية سناء شعلا،" عن طريق علاقة المكا، بالشخصيا      
ويبرز ذلك ي  الحالا  الشعورية الممتدة عبر الرواية والتي نجدها بارزة ي  عدة مواضع فندرك من خلالها 

أ،"المكا، ي  حرزة أخذ وعطاء مع الشخصيا  الروائية وأحداثها يتوجه بوجهتها ويرتنط بحرزتها، ويقدم 
ا التفاعل يجعل المكا، يعكس الحقيقة النفسية ، والجدير بالذزر أ، هذ2بما يدفع أحداثها إلى الأمام"

 لشخصيا  الروائية.

"طول الطريق استعدت ما حدث البارحة ، حدثت السنديان عن عيسى فأجابتني: إنها تعرفه    
 وتعرف كم يحبّ وطنه، هي كذلك تحب الوطن، ولكنها لا تحدث الريح بذلك، لأنها تخشى السوط

                              
 .73ص–  1،1989دمشق،ط-ل  هلسا: المكا، ي  الرواية العربية،  دار هانيغا- 1
 .17ص- 2001، 1اسماء شاهين :جماليا  المكا، ي  روايا  جبرا ابراهمي جبرا، دار الفارس للنشر و التوزيع ،الأرد، ،ط- 2
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كن أن يخشى السوط لأنه للق كي يخشى، هكذا هم أصحاب إلا عيسى لا يم الكل يخشى السوط،
الحق يخشون ولا يخشون، أتذكر الآن نظرة عينة أرها تسخر من العدو، وتبزق في وجهه المشوهّ، 

أتخيل )كفيته( الفلسطينية " تتمزق تحت ضربات السوط، أما كبرياء وإصرار عيسى فلا يتمزقان أبدا 
ار ولا يحترق أتعرف يا حبيبي ما هو طائر الفنيق؟ هو طائر مقدسّ بل يتجددان كطائر الفنيق في الن

عبده الفينيقيون "عبده لأنه رمز الحياة والتجدد كلما قهره الزمان احرق نفسه فجددّ بذلك حياته، 
 .1وعاد إلى قوته وشبابه"

ا  نجد الساردة نجحت ي  إبراز الحالة الشعورية التي نلمس تفاصيلها منعكسة على تصرف    
والسلوزيا  الصادرة عن النطلة ي  حوار مونولوجي معّ السنديا،" تتجلى واقعية المكا، ي  بعده الجغراي  

الذي تنقله المؤلفة من عالم واقع إلى عالم الفضاء الروائي، فيسهم ي  إبراز الشخصيا  وتحديد زينونتها 
 صائص المكا،.المصنوغة بصنغة المكا، فيندو من الوهلة الأولى عناية شديدة بخ

واستحضار شعور النطلة من خلال المكا، "ولعلّ ي  ذلك إشارة واضحة إلى حضور بصورة مشرقة     
 .2.ي  بنية السرد فخط صورة المكا، بعناية واضحة"

 

                              
 .109ص-الرواية- 1
يوسف زيدا، مقاربة تحليلية رسالة ماجسترو،جامعة عمار ثليجي مريقي سارة،بلاغة المكا، و جمالياته ، قراءة ي  رواية ع ازيل ل-2
 . 84(ص2013،2014)
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فالشارع ينعكس على نفسيتها بمجرد ذزره فينتقل أثرها من التأثروا  الخارجية إلى الناطن النفسي     
كن القول "إ، سطوة المكا، تتعدى الواقع وما يندو على السطح من تأثروا  وفاعلية للساردة لذا يم

 .1صادرة من أعماق التكوين النفسي للشخصيا "

ومهما بد  درجا  التغرو ي  الشارع فا، شجرة السنديا،" ثابتة وهي رم  للصمود والثنا  لهذا    
ا الرم ية   فهي دائما تسعى إلى التعرف على وظفت الساردة هذه الشجرة و بعدها التاريخي و دلالته

ذاتها من خلاله لأنه من النعد المكاني تتمحور الأبعاد الدلالية المختلفة، سواء على صعيد المستوى 
 الشخصي أو المستوى القومي العربي أو الإنساني. 

شكلي للمكا، ليصنح فالثنا  النسبّي لوضع الشارع يساعد الروائية على تجاوز الإطار المكاني ال     
يحمل ي  طياته زل ما يخص أفكار وأخلاق عاشتها الساردة فيغدو المكا، بذلك زياناً اجتماعياً يحتوي 
على خلاصة التفاعل بين الإنسا، ومجتمعه، " لذا شأنه شأ، أي إنتاج اجتماعي آخر يحمل ج ءاً من 

ة و طريقة حياتهم وزيفية تعاملهم مع أفكار ووعي سازنيه، من خلال الأمازن يستطيع قراءة سيكولوجي
 .2الطنيعة"

مع زل هذه السما  الواقعية يج  أ، لا يغي  عنا أّ، المكا، ي  رواية "السقوط من الشمس" ليس     
مكانا جغرافيا بحتا، بل هو مكا، خيالّي من إبداع الروائية تكتمل معه مشهدية الصور الواقعية المجردة 

 الشخصية والمكا، تفاعلاً فنيا يندعه الروائي بملكته الفنية: ويجعل عملية التفاعل بين
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فالمكا، الروائي يتجاوز الحدود الجغرافية والفي يائية، ليكو، مكانا خياليا وإ، زا، موجوداً على أرض      
الواقع لكنه يتخذ أبعادا بعناصر العمل الروائي، لذلك تتعدى صورة باعتناره رابطا جغرافيا بين 

 .1  ليتخذ ملامح نفسية من خلال علاقته بالشخصية الروائية"الشخصيا

ومن هنا نستنتج أ، المكا، وحرزة الشخصيا  فيه لم يكن عنثا ي  الرواية و ليست وظيفته الإيهام      
بالواقع فقط بل له وظائف قد تحمل مهمة الكشف عن إيديولوجية المجتمع والرؤية التي يريد المؤلف 

ل الأدبي ي  الواقع تشكيل فني معادل المشكلة الاجتماعية أو السياسية أو غروها من إيصالها    فالعم
المادة الأولى التي يعالجها بالموازاة التي  -ولا يعكس-المشكلا  التي يعالجها وهذا التشكيل المعادل يوازي

ه، وهذا تقتضي المغايرة بطنيعة الحال "ويترت  على هذا أ، الأدب زيا، جديد مستقل عن موضوع
الكيا، الجديد هو رؤية الأدي  الخاصة للموضوع الذي يعالجه ولا يتم تشكيل هذا الكيا، إلا بوسائل 

فنية محددة تأتي اللغة على رأسها، إ، الشخصية مصنوعة و هي من خيال الأدي  و من عمله... 
 .2فالصلة بينها وبين الشخصية هي أنها رم  فنّي لها"

،" ي  ربط المكا، بالشخصيا  وجعل من حضوره ي  حياتها دورا أساسيا لقد برعت "سناء شعلا   
وممي ا، فأحسنت تنسيق هذه العلاقة حتى تشعر بأ، الأمازن هي التي تسرو حياة الشخصيا  وتعمل 

 على تحفي  دورها.

يا  لتعبر على سلوزياتها ما ينتابها، ويرصد الأدوا  الفنية نجد أّ، الأمازن مناسنة لكل الشخص    
سواء من حيث زيفية تعاملها أو ما يج  أ، تتصف به بحس  المكا، الذي تحل فيه فينعكس على 
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هويتها و انتمائها إليه لأّ،"الإنسا، يخضع للمكا، الموجود فيه فمن الطنيعي أ، يتأثر بالتغروا  
 .1والأحداث التي تعصف بالمكا، عبر ال ما،"

 :حيث جاء ي  النص المسرود

 يقصد سبلا حدددة، اعدل من الشارع الرئيسي القدم  إلى شارع فرعي صيير، من " أسير كمن لا
هذا الشارع استطيع أن المح مكان عندما كنت أعيش في هذه المدينة نافذة غرفتي مضاءة، أي 

لابد أنها لا تعرف أيضا أن ذلك الشارع الممتدّ أمام نافذتها قد حفظ اسم  ،…النساء تسكنها الآن
سارا فيه كل ليلة لسنوات طويلة هذا الشارع ظلّ وفيا لهما كما كان أميناً على رجل وامرأة 
 .2ذكراهما"

نستشف من خلال سرد السادرة وعينها الراصدة حضور المكا، زعلامة أساسية ي  استرجاع الماضي     
 وأهمية هذا المكا، ودور لدى النطلة.

ة و الشخصيا  الروائية خاصة وسلوزياتهم وعاداتهم إ، طنيعة المكا، تؤثر ي  أخلاقيا  الأفراد عام   
وطنائع متعددة حس  هذه الأمازن ولسناء طريقة بارعة ي  خلق شخصياتها الكثروة والمتعددة بتعدد 

أمازنهم وتنوعها وتوليها عناية خاصة تظهر ي  العلاقة الممي ة التي تربط هذه الشخصيا  بالأمازن هذا 
 :سرودي  النص الم ما يظهر جليا 
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"أتململ في مقعدي الخشبي، أتخيل عيون الشباب والمتطفلين تلتهمني وأحاول أن أتهرب منها،     
فلطالما طاردتني نظراتهم وتعليقاتهم في الماضي، هكذا تعودت أن أجلس على هذا المقعد متحملة 

 .1تعليقات المسافرين الذي تيلظ احيانا وترق ألرى في انتظار القطار"

المقطع السرديّ يوضح لنا من أثر بصمة المكا، على حياة الشخصيا  ويظهر ذلك من ي  هذا    
خلال رصد عيو، المسافرين للنطلة تارة تكو، غلظة وتارة ترق حيث أ، المحطة علامة أساسية بالنسنة 

يمنح  للنطلة فهي النقطة العاملة التي بين الماضي والحاضر ومن هنا يظهر لنا أ، المكا، يقوم بدور هام،
من خلاله خصوصية للشخصيا  فحضور المكا، وعلاقته بالشخصيا  قائمة على الاستمرار مما يعطي 

للرواية دينامية تتجلىّ من خلال ربط الشخصيا  بالمكا، وتفاعلها فيه لأنه يمثل مرآة لطناعها " وهو 
 .2يعكس حقيقة الشخصية وا، حياة الشخصية تفسرها طنيعة المكا، الذي يرتنط بها"

ومن هنا نستشف ا، النطلة استحضر  ما زانت عليه ي  الماضي من اعجاب وما آلت اليه ي     
 الحاضر من عدم المنالاة بها.
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II-  ّقوة حضور المكان والتداعيات النفسية في النص : 
ي إ، المكا، المرتنط بالتداعي النفسي هو المكا، الذي يقنع ي  الذازرة ذلك أ، المكا، الأليف الذ   

عشنا فيه وننقى دائماً نستعيد ذزراه حتى وإ، ابتعدنا عنه". وتنقى هذه الأمازن تعيش معنا ي  ع لتنا 
ومع خيالنا وأحلامنا وشعورنا و تنقى الذازرة سيدة الموقف لأنه "غالنا ما تستعيد الذازرة أثناء الأحلام  

أنها ليست فقط منسية بل  ذزريا  من أيام الشناب للشخص الحالم نستطيع فا، ترز  ي  يقين 
 .1أصنحت لا شعورية نتيجة لما عانت من زنت"

جاء ي  النص وعن طريق الوعيّ بما هو زائن داخلنا على مستوى الإحساس والخيال الشعور حيث    
 :المسرود

كما يأتي هذا التلاقي   2أماّ الليلة فروحي تعرج كبيرة لتتخذ جسدي المتهدمّ العتيق موئلا لها""   
ى للفيات علاقات و جروح غائرة تنخر في جسد البطلة وهذا ما يعرف عند علماء النفس عل

بالتداعي أي أن يطلقوا العنان لأفكارهم تسترسل من تلقاء نفسها، مؤلفة من حلقات وهذا ما وقع 
للبطلة أثناء سرد الأحداث عبر الذاكرة فكل حدث يجذب إليه غيره، و ليس تداعي الأفكار سوى 

احد من جوانب التداعي لأن الحركات والانفعالات والادراكات الحسيةّ، والخبرات تتداعى  جانب و 
" فالمكا، جاء عن طريق ، وهذا ما نلمسه في الرواية" السقوط في الشمس3كما تتداعى الافكار"

 :جاء ي  النص المسرود ما التداعي فجاء مسترسلاً يدور حول فلسطين وهذا
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ديثة بيننا نحن الطلبة الواقفين أمامه وبين الأستاذ مشعل الخضرا الوحيد يوزع نظراته أثناء ح"   
الجالس بعد أن دعاه لذلك، يؤكد لنا أنّ الاعتقالات كانت حددودة ومبررة لبعض الأشخاص ، ينفي 
ما تناقلته بعض الصحف على استمرار حملة الاعتقالات في صفوف الطلبة يؤكد وطنية هذا البلد 

 .1أي بلد عربي آلر والجميع يحمل على عاتقه شرف التحرير المنتظر" مثله مثل وطنية

لذا تنطلق الرواية من الحاضر ي  اتجاه الماضي عن طريق الذازرة قصد استحضار جوان  من الماضي    
معتمدة، "على التداعي ي  عملية استرجاع هذا الماضي" وهي تقنية اعتمدتها الكاتنة ي  روايتها هذه، مماّ 

، وقد نلمس هذه الظاهرة من خلال 2عليها تشكيلاً جديدا وممازجة بين الماضي والحاضر" اضفى
 الشخصية المحورية التي تمثلها النطلة.

وهذا الجذب جعل مكانه يتداعى عن طريق الذازرة مسترسلاً لمجرد وجود قرينة دالة، فجاءته هذه    
نلطة وتجسد  زذلك من خلال العشق المدينة، عن طريق سمة من سماتها فتجسد  ي  شخصية ال

الأسطوري بين النطلة و النطل والأمازن المرتنطة بينهما، ذلك أ، زل مكا، ي  الرواية سمة تمي هّ عن 
الآخر تنلغ حدا من النساطة ومن التجذر العميق ي  اللاوعي، يجعلها تستعيد بمجرد ذزرها أزثر من 

 .3خلال الوصف الدقيق لها

ين حاضرة، ي  زل شيء ي  النيت والغرفة والمنت ه والمعهد، فالمكا، ينقى يعيش مع ولذلك نجد فلسط   
الإنسا، مهما ابتعد عنه، فا، المكا، على المستوى الحسيّ وإنما يتغلغل عميقاً ي  الكائن الإنساني حاف ا 
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أ، هذا  ، ولذا نجد1مسارا  وأخاديد غائرة، ي  مستويا  الذا  المختلفة ليصنح ج ءاً صميما منها
المكا، مجمدا ي  تلك الصفا  التي تميّ  النطلة من خلالها لونها وشعرها والندبة التي ي  وجهها وثقافتها 
ووطنيتها لذا يندو لنا التحام المكا، بالشخصيا  عضويا، ارتنط بالجسد مثلما ارتنط بننية الرواية زكل 

الصامتة وعيناه الياضبتان تخيفاني،  "صورة جيفارا" باهتة بشكل لاص، فملاحدهعن طريق التداعي 
قسمات وجهه تتحرك، يكاد يقول:" شيئاً شعيرات لحيته تهتزّ، أتخيله سينطق بصوت يشبه صوت 
عيسى ذلك الشاب الثائر أبدا، كم ألشاه والشي نظراته مرة صادفتة بعد اليروب في شارع 

يندثر بكوفيتة" فلسطينية، المستشفى، القدم  كان يحمل كيس لضار صيير وبضعة كتب صييرة، و 
...لم أعنّ نفسي البحث عن نور وجهه، أما اسمه عندما كان يذكر كان يشير بعض الهمسات في 

 .2صفوف الموجودين"

ومن خلال هذا المقطع السرديّ نلمس العلاقة القائمة بين المكا، والشخصيا  والتماهي بينهما، ومن   
الشخصيا  زواقع وتاريخ متناولة النعد الحضاري للمكا، هنا اعتمد  الكاتنة على النيت والصور و 

انطلاقاً من العناصر المكانية الثابتة ي  الرواية فلوحة "جغيفارا" استدعت بالضرورة استحضار الكاتنة 
لعيسى ابن فلسطين ذلك الشاب الثائر ي  وجه الطغيا، "جغيفارا" رم  للحرية وللثورة والوقوف مع 

غلوبة على أمرها تحت وطأة الاستعمار فهو رم  للحرية عبر العالم "وهذه الظاهرة الشعوب المستضعفة والم
لم تعد الرواية وسيلة تسلية و لكمها صار  منذ زما، وثيقة فكر و شهادة واقع و رؤية مستقنل ووسيلة 

 .3احتجاج"
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يجسد  "الصلصال يحب عيسى دقة تصنيع التمثال تؤكد ذلك تمثال   حيث جاء ي  النص المسرود:
امرأة فلسطينية بثوبها الداكن، ذي النقوش المهترئة، الثوب طويل لكنه لا يخفى قدمها الحافيتين، 
التقرحات والجروح واضحة فيهما، بضعة حجارة تدوسها بقدميها إلى جانب قدمها اليسرى حمامة 

 وجه المرأة مسجاة، وقد دقّ عنقها، التي تظهر ملتوية نحو جسدها والجناحان مكسوران والنصب في
الطويل، تقبض في يدها اليمنى على حجر كبير تقبض  ضفيرتا شعرها تبرزان من تحت غطاء رأسها

عليه بقوة تبرز عروق يدها الدامية التي تنزف بشدةّ في كف يدها اليسرى تحتضن كف طفلها 
ر  تماماً الصيير تعبيرات وجهه غير ظاهرة، لان رأسه مائل إلى الأسفل وهو يلتقط حجراً من الأ

 .1من جانب الحمامة المقتولة"

من خلال هذا المقطع السردي نلمس تلك النبرة الح ينة الصادرة من أعماق الروائية بمسحة ألم و نقد 
للواقع، و هذا ما طغى على تمثال "عيسى" حيث جسد لنا المرأة الفلسطينية الثائرة ضد المستعمر بأبسط 

 للشع  الفلسطيني الأع ل .الوسائل و هي الحجارة و هو سلاح 
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III- تحول الأماكن إلى رموز وشفرات دالل بنية الرواية: 
إ، المكا، الروائي هو مكا، متخيل تضعه اللغة على النحو الذي تريده الذا  أو تتصوره فالمكا، هو    

ما  والنصّ الوجود هو الكينونة والهوية والكتابة افتراق مع الآخر وارتماء ي  آخر مغاير بواسطة الكل
 .1المكتوب امتداد وجودي للذا  الكاتنة وتكثيف لأشياء أخرى تتجاوزها

تستحضر الرواية المكا، ليس بوصفه شيئا مادياً وإنما تستحضره بوصفه مرايا" تعكس أوضاع الذا      
والآخر، فالمكا، مكتن  بأصوا  الماضي وشاهد على أصوا  الحاضر، ومخيلة المرأة تتفاعل مع هذا 
الفيض المكاني الذي تضلله عواطف آدمية، تجعله يشارك المرأة ي  أفراحها وأتراحها وتنقى القرائن 

المكانية" معطرة بأجواء الغنطة والسرور التي تسعد المرأة وعن طريق هذه العناصر الدالة ، أو الأثاث 
 :حيث جاء ي  النص المسرودالمرافق لنيتها الذي خ نته الذازرة 

ائق كان المكان ييرق بالظلام أما شموعي التي تجاوزت المئة فقد أنارت المكان ببقع "قبل دق    
 2لافتة، المكان يبدو كأنه قطعة من السماء تكسوها النجوم اللامعة في ليلة صيفية"

ومن خلال هذا المقطع السردي تجعل الساردة غرفة النطل باعتنارها غرفة نشوة الانوثة وحرية الجسد    
  د فيها الدفء ال اخر وعشا آمناً بعيد عن صخّ  الحياة وضوضاءها، ولعلّ من أهم العلامامثلما تج

غرفة النطل بوصفها مكاناً ثابتاً من خلال سحر المكا، استحضار  التي تؤطر المكا، وتكشف دلائل

                              
 الاخضر بن السايح: سطوة المكا، و شعرية القص ي  السرد النسائي المغربي.- 1
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ء ي  حيث جارجولة النطل والظلام الذي يحف المكا، و الهدوء الذي ينعث على الراحة و الطمأنينة 
 :النص المسرود

"شيء في بيتك قد تييّر عن آلر مرة، ربما رجولتك اليامرة في كامل صحتها تعطي سحراً لاصا    
للمكان، أو لعلّ تلك الستائر تيمر المكان بظلام هادئ، هذه المقاعد الفرعونية جديدة لكنهاّ تيمر 

 .1المكان بطقوس لاصة"

المرأة تتفاعل مع الفيض المكاني تظلله عواطف آدمية تجعله من خلال هذا المقطع السرديّ نجد أ،    
يشارك المرأة ي  أح انها وأفراحها، وتطمح للقضاء على الهيمنة الذزورية وتخرج من فضاءا  الملندةّ 

حيث جاء ي  بالانكسار إلى عالم يعنق شذّ الأنوثة المعطرة بالحلم، تخلف ي  تلك الأجواء الوارفة الظلّ 
 :دالنص المسرو 

"اغتسل بسرعة البرق، أتعطر، اسرح شعري كما تحبهّ تماماً مسدلّ وبعض لصلاته تزينّ وجهي    
وكتفي، أقدم بفرع على ذلك الكيس بفرحة، مستحيلة التكرار الرج الثوب منه، بياضه المكان 
 يبدو كأنه قد حيك من زهور الياسمين البيضاء التي تيرق اليرفة، أضم الثوب إلى صدري، جسدي

 .2يسكنه لهذا الثوب سحر غريب على المرأة"

                              
 .167ص-الرواية- 1
 .170ص-المصدر نفسه- 2
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انه تقارب فضاء الأبيض" مع فضاء الكو، والوجود" فمع الأبيض ينفتح الناب"وتنهار الحواج     
المكانية ، والنطلة تسعى إلى اختراق الفضاء الواقعي، إلى فضاء خيالي حلمي مستعينة بالأبيض حيث 

 .1الحالمة" التصورا  والانفعالا  والكلما  المجنحة

إ، الاندماج الحسيّ ي  المكا،، اقتضى من النطلة اندماجاً نفسيا روحيا بالمكا، ومن هنا، زا،    
حيث الأبيض نافذة إغاثة لعالم متخيل بديل، نفس المرأة من خلاله العنور حيث التلاحم مع الآخر" 

 :جاء ي  النص المسرود

د لا يتحرك من مكانك، تحدق بّي مثل طفل "تدلف إلى غرفة الشموع، كلام في فمك يتجم   
مسحور بألوان قوس قزح، لحظات صمتك ودهشتك تساوي كنوز الدنيا بالنسبة لي ما أجمل 

 نظراتك تداعب الأبيض، تدنو مني، تتحسس ثوبي... .

لي بنبرة  حيث جاء في النص المسرودتتحسسنّي مثل طفل يريد أن يتأكد من حقيقة ما يرى،    
 .2أجمل عروس رأيتها في حياتي" دافئة: أنت

فالساردة تكت  فضاءها لا بعناصر المكانية الثابتة، ولكن بأشواقها ورغناتها ففضاء المرأة غرفتها، و    
من الغرفة تستنطق الجسد و تحرك سازنه، حيث استطاعت الربط بين "المكا،" وعالم "الأشياء" ضمن 

من خلال الننيا  الصغرى، وبنيتها الكبرى حيث المتصلة  علاقا  رم ية التي تتحولّ إلى محافل سردية
 ،  3بالمكا، والأشياء التي تؤثثه"

                              
 .74ص- سطوة المكا، و شعرية القصالأخضر بن السائحي، - 1
 .171ص-الرواية- 2
 .74ص-سطوة المكا، و شعرية القص ي  السرد النسائي المغاربي الأخضر بن السائح، - 3
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"تمسك بيدي تقطع به الردهة الصييرة، تدلف إلى غرفتك حيث :  حيث جاء ي  النص المسرود 
سرير نومك، أتساءل في نفسي عن معنى دعوتك ، لابدّ أن نظراتك تقرأ بذكاء ما يدور في للدي، 

رك كعادتك تتحدث عن الشعراء العذريين، تسخر من أشعارهم ، وتشكّ في عذريتهم تستنكر أتذك
عليهم ذلك العشق الذي ينقل مشاعره وأشواقه عبر الأثير تصف هذا النوع من الحبّ بأنه مجرد 

 .1جلوس على أحجار متقابلة وإهدار غبي الحبّ والشباب...الرجال أيضا يعشقون بصفّه"

ردة فضاء غرفة النطل بكل تفاصيلها وأشياءها ولعلّ أهم العلاما  التي تكشف حضور تعيش السا     
هذا الفضاء والسرير والفستا، الأبيض والمرأة حتى وا، بد  لنا "الفاعلية السردية ي  هذا المقطع، بصرية 

لعذري بكل ، ي  المدى الذي يتجاوز فضاء الغرفة وتعيش الحّ  ا2حسية فا، ي  الناطن وجدانية نفسية"
جوارحها بعيدة عن الح  الحسي، و تكرر لفظ "الأبيض" أزثر من مرة زما زا، يوازيه ويضاهيه اللو، 

 :حيث جاء ي  النص المسرودالازرق 

"امام فضول صديقاتي فتحت ذلك الصندوق المثير ثوب ازرق، ما كان فيه، ثوب قصير حتى    
اءلت : كيف سأرتدي ثوبا بمثل هذه القبعة الركبّ بوردة صييرة على الخصر وقبعة واسعة تس

الواسعة ؟ أردت أن تعطيني شجاعة في اللباس تبعد عن نفسي تلك الدهشة الطفولية؟ لعلك أردت 
 .3ذلك؟

                              
 .177ص–الرواية - 1
 .73ص-مرجع سابق- 2
 .130ص-الرواية- 3
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يتجلى لنا ي  هذه الجمل السردية المتواترة التي زرست هذا اللو، الذي ينعث على السلام و الصفاء 
الروحي و الاتساع و الامتداد . 



‌
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I- لية السرد من للال تفاعل الشخصيات مع المكان 
"السقوط ي  الشمس" وجدنا تيمة المكا، على صلة وثيقة  ي  رصدنا لغة السرد لرواية 

بالشخصيا  ذلك نابع من زو، الشخصيا  لا وجود لها دو، المكا،، من هنا المكا، هوية لكل 
فة لم تعرض الشخصيا  من منظورها الشخصيا  مهما صغر حجمها فنجد الساردة ومن خلفها المؤل

النفسي والفي يائي، فقط بل لتتفاعل مع المكا، ،لأ، المكا، بسطوته يفرض لغة معينة على مكانية 
سازنيه زل حس  اختلاف بيئتهم، فالإنسا، ينعكس ي  الأشياء وتنعكس ي  الإنسا، على حد تعنرو 

 .1مارسيل بروست"

ازة ي  لغة سردية تعكس مدى علاقة وتفاعل الشخصيا  لسناء "شعلا،" طريقة متمي ة وممت   
مع المكا، وهنا تظهر براعة اللغة عندما تتراوح وتصنح لغة صائتة مننعثة من لغة الهمس الكامنة ي  نفسية 

 :جاء ي  النص المسرودالساردة: حيث 

ى "أدلف الى المرسم بسرعة الطف القرنفل بقرف...افتح النافذة بسرعة، كبيرة وأنا أر 
قرنفلاتها تهوى عاجزة على الأر ... اللعنة عليها و لكنني أشعر بيصة ما توقف كلماتي و ألم 
غريب يسكن قلبي أحاول أن أغالب بكائي، اشعر بان صوتي أصبح اضعف، وأن وهنه قد اشتدّ آه 

 .2لو أنك تضمني لكي الفي عيني الدامعتين في حان صدرك"

  تحرزا  الشخصيا  بأسلوب يولد لغة السردّ من شرنقة لقد استعانت سناء "شعلا،" لغة تواز
المكا، الذي تتفاعل معه، فالغروة التي اشتاحت النطلة افقدها صوابها ي  تعاملها مع شخصية شرف مما 

                              
 .31-29،ص(بنية الشكل الروائي،)الفضاء،ال من، الشخصية ي،نحراو ينظر:حسن ال- 1
 .89ص-الرواية: - 2
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ولد لغة سردية ثائرة ، لها حمولة تمي ها عن باقي لغة السرد ي  الرواية  وتجعلها لصيقة بالنطلة وتأتي اللغة 
س المضمو،، وتتلاءم معه فالسادرة اعتمد  على لغة مليئة بالحرزة والدينامكية تتحرك وتنمو تعبر عن نف

ي  تجاه المعنى والدلالة، إذ أنها "تنعكس أفعال الشخصية على الأمكنة التي تتواجد فيها، فتحمل هذه 
، 1ع إلى تغروها أو ترزها"الأخروة القيم المعنوية لتلك الأفعال سلنية زانت أم موجنة خروا أم شراً، مما يدف

وعليه تأتي اللغة السردية متناغمة معها لتعكس نفسية الشخصيا  المضطربة المتصارعة مع الحياة مع 
هموم ال من وزا، لهذه الحرزة وهذه الديناميكية دور هام ي  إخراج اللغة من المعنى المعجمي ، المحنط إلى 

م للمنج  الروائي وهذه السياقا  التداولية التي تفرزها طنيعة المعنى الدلالي الذي يستفاد من السياق العا
 التفاعل مع المكا، داخل الرواية.

وبحكم مكانة النطلة وعلاقتها بالمرسم وارتناطها بها جاء  لغة السرد نسخة تمثل هذا الارتناط لأ، 
 .2صيا ""للمكا، سطوة لها فاعليتها المناشرة التي تصل إلى أعماق التكوين النفسي للشخ

لقد تعاملت "سناء شعلا،" مع لغة السرد باعتنارها مادة تعنروية محملة مع المكا، لتكو، بذلك 
ما جاء ي  لغة مشنعة بالدلالة تخرج من شرنقة المكا، واللغة السردية بواسطة الشخصيا  يتضح ذلك 

 :النص المسرود

أجابتني: إنها تعرفه "طول الطريق استعدت ما حدث البارحة حدثت السنديان عن عيسى ف
وتعرف كم يحب وطنه، هي كذلك تحبّ الوطن، ولكنها لا تحدث الريح بذلك، لأنها تخشى السوطّ 
، إلا عيسى لا يمكن أن يخشى السوط، لأنه كي "يخشى هكذا هم أصحاب الحق يخشون ولا 

                              
 .206ص–ابراهيم صحراوي: تحليل الخطاب الادبي - 1
 .72ص– 1984، 4،ع17مج ،،مجلة الفصولصبري حافظ: الحداثة والتجسيد المكاني- 2
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قرف، أتخيل  يخشون، أتذكر الآن أن نظرة عينية أراها تسخر من العدوّ وتبزق في وجهه المشوه ب
كيفية "الفلسطينية تتمزق تحت ضربات السوط، أما كبرياء وإصرار عيسى لا يتمزقان أبدا، بل 
يتجددان كطائر الفنيق في النار ولا يحترق أتعرفّ ... ماهو طائر الفنيق؟ هو طائر مقدسّ عبده 

دد بذلك حياته وعاد الفينيقيون عبدوه لأنه رمز الحياة والتجددّ، كلما قهره الزمان أحرق نفسه فتج
 .1إلى قوته وشبابه"

من خلال هذا المقطع السردي نجد أ، الساردة تلتقط من المكا، دوره وتصنغه على الشخصيا  
من خلال اللغة السردية التي طوعتها لتوضح مدى التفاعل النطلة مع عيسى الذي يمثل رم  للثورة 

ط الإنسا، بالمكا، الذي يقيم فيه تتضح من خلال والصمود أمام الطغاة، "لأ، طنيعة العلاقة التي ترب
تصرفاته و ميوله و أهدافه و قيمه  مما يجعل حالا  الانسجام أو عدمه واضحة المعالم والدلالا  فتكو، 
صورة المكا، من سازنيه زما تؤثر تلازما  المكا، ي  السازنين لأ، الإنسا، هو الذي يحدد سما  هذا 

 .2شة والطنيعية وتكوينه النفسي والاجتماعي والفكري"المكا، تنعا لظروفه المعي

وهذا ما جسدته الروائية من خلال علاقة الشخصية بالمكا، والالتحام بينهما إلى حد التماهي 
 والذوبا، وصنغه بأفكار اجتماعية وإيديولوجية.

 

 

 
                              

 .109ص-الرواية :- 1
 .20ص– 2007، 1ع -4الشتاء، مجلة اتحاد الجامعا  العربية، مج ناري ساري الديك: قراءة ي  رواية النهر بقمصا،- 2
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II-  :حركية السرد وفقاً لهيمنة المكان 
 :/ السرد الاستذكاري باسترجاع جذور المكان1

تدور أحداث رواية "السقوط ي  الشمس" ي  زمن الماضي، وترويها لنا الساردة عبر زمن من 
الحاضر وهذا لا يكو، إلا باستدعاء الذزريا  والتستّر بأحداث الماضي، فتحيلنا على آمازن تم 

نت استدعاؤها لإرساء دعائم الرواية لنواعث فنية وجمالية، ومن خلالها اطلعت على الشخصيا  وواز
الأحداث، زما نجد هذه المشاهد الاستدرازية تتفاو  من حيث الفترة ال منية والمكا، لتفعيل السرد 
وترسيخ مواقف تجل  ي  انساق المنولوج الواعي الموسوم يتأمل ماضي الساردة، "فشرارة المراوحة ال منية 

ي  التدخلا  السردية مشكلتا مما ي يد خصوبة حرزة السرد وإنتاجيته، فيحتل الاستذزار مساحة مكانية 
بها، فسيفساء مونولوجية ينسج فيها محور السرد بالتوازي مع ال من وتروة التدفق الشعوري ي  أرجاء 

 :حيث جاء ي  النص المسرود، حيث 1المكا،"

"أحيل نظراتي سريعا في المكان أجد الكثير من المسافرين القادمين والباعة لكن لا أجد أي 
وجعلتني ألال نفسي المسافرة  سالرة من تخيلاتي فالمحطة أثارت بي ذكريات الماضي نظرة]...[ابتسم

 .2الشابة ذاتها التي كانت تجلس في هذا المكان منذ سنوات طويلة"

من خلال هذا المقطع السردي نستشف تداعي اللحظا  ال منية التي تدخل ي  علاقة مع حرزة 
لمكا، حيث هيمن على ذازرة الساردة حاملة ذروة الأسى و السرد الاستذزاري والذي له صلة وثيقة با

                              
 .109، ص2005ينظر :محمد ع ام ،شعرية الخطاب السردي، من منشورا  إتحاد العرب ، دمشق،- 1
 .13ص-الرواية- 2
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الألم فتتلاشى الأحداث قياسا بجدلية المكا، معها ويع ز ولاء السرد المخت ، داخل ذا  الساردة 
 استحضر  واقع عايشته.

مستحضرة واقع عايشته، ملئ بالأح ا، والألم ، تداعي الافكار خلف سروورة سردية، يسرو السرد 
سديم المكا، يحدد مداه خلال ربطه الدوافع الدينامية، مبرمجا الاستذزار، لروصد الان ياحا   فيها وفق

السردية خلال تنشيط آليا  الذازرة وما يشكل ميثاق يربط ج ئيا  الاحداث التي تتقيدّ بالتسلسل 
السريع  الكرونولوجي فيقتحم استذزار النطلة داخل نسيج نشاط الساردة الذي يفرض عليه الايقاع،

 فيتميّ  بقدرة على امتلاك الاحاسيس ورسم لوحة مشهدية تستنطق تشظيا  المكا، .

 :/تناسل السرد من المكان المركزي2

لا شكّ أّ، رواية "السقوط ي  الشمس" ورد  وخرجت من مكا، رئيسي، شكل بؤرة الحازية 
ار  فيها، ساعد  على الاساسية وتولد  منه عدة امازن أخرى ، بدورها زانت موثقة باحداث د

انفتاح سيلا، السرد بمكنو،، الساردة، وأماطت النقاب عن درب الرواية لتشكل علاما  مشحونة 
تنقلت من المدرزا  على تيمة المكا، وسطوته، وتوظيف احداث زوحدا  اساسية صغرى ، مننثقة عن 

 ".1بوتقة الحدث الأساسي المنصهر ي  مكا، أساسي، زوحدة مرز ية زبرى

حداث الرواية تنطلق من المحطة والقطار وفيها تم استرجاع جميع الأحداث التي وقعت ي  الامكا، أ
 جاء ي  النص المسرود:الأخرى حيث 

                              
 .109شعرية الخطاب السردي ،صمحمد ع ام، ينظر: - 1
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"ها هو القطار يتوقف عن اصدار صفيره المحموم، يتوقف في مكانه المرسوم بقضبان 
بعض يشق طريقه سريعا بين الجموع الحديدية... اتابع حركة الركاب المتجهين جميعا نحو البوابات ، ال

 .1البعض يتوقف، يحركّ رأسه يميناً وشمالا بحثا عن صديق أو قريب في انتظاره"

تكشف هذه السطور السردية عن الانطلاقة اولى الرواية من المحطة لتتوالد زل الاحداث الاخرى، 
اذ لها سرعا، ما تحول هذا الح  حينما جاء  النطلة لتتعلم للفن التشكيلي ي  المدينة لتقع ي  حّ  است

الى جروح و أشواك زرعت ي  درب النطلة مما ادى الى بها الى الهروب من المدينة الى النيت العائلي زل 
 هذه الامازن التي تنقل اليها تمت فيها الاحداث استرجاعها اثناء زل حدث.

 :/ازدواجية السرد بين الآتي والمسترجع3

رد مادة مطاطية بغية جنّي المكاس  الفنية، لروايتها ، وتحقيق قدرة " من الس"شعلانجعلت سناء 
مدلول مفعم بحيوية المكا، الذي "يشغل مساحة اخنارية سردية تجمع بين الدالّ الحاضر الذي يرم  الى 
المدلول الغائ ، او المدلول الغائ  الذي يسقط على الحاضر، مولداً رؤية جديدة، ينتقل من خلاله 

، وفق وتروة سردية 2مستويا  شعورية متعددة، فتتوسع الاضاءة الكاشفة للنص السردي" الحدث الى
م دوجة لهذا السن  لجأ  المؤلفة إلى دمج زمن الماضي المسترجع باخت ال ي  المكا، الحاضر على هامش 

 حيث جاء ي  النص المسرود:تسريع حرزية السرد مما لا يؤثر ي  دلالية وهيمنة المكا، 

                              
 .9الرواية،ص- 1
 .182غواية اللغة قراءة ي  حرزية السرد و تجربة المعنى ،ص سرد الجسد والأخضر بن السائح، ينظر:- 2
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رائحة القهوة في المكان من احدى المقاصف في المحطة هذا القصف لم يكن في الماضي، "تبعث 
 .1بل كل المحلات هنا باتت مختلفة الواجهات التصاميم الالوان السلع، الوجوه، لاسيما الوجوه"

من خلال هذه الومضة السردية ألاحظ اخت ال ال من الحسيّ فتذزر لنا السادرة احداث مستجدة ،    
اعي زمن قد ولي واقتحم زيا، السرد الآني لي دوج ويلتحم فيها فلاشا  السرد مع لحظا  ال من تد

الحالي، والداعي لهذا الارتداء تلند المكا، زتتويج لتجذر الوتروة السردية ي  تجاويف الذازرة، فيخلق 
كا، الذي يلازم شحنة دلالية باستطراد ال من السردي العمودي ، جعلت من السادرة ممسكتا بخيط الم

بعض الشخصيا  )ارتميس النطلة( ثم يحوم حول ناصية ال من المختنئ ليسيطر على منح حرزية السرد 
المتلاحق ما تخاله دفقة محف ة، ومنشطة سرعا، ما تدارزه الآخر "السقوط ي  الشمس" زيف ينطلق ي  

ع المشهدي الى التراخي ي  زمن حسيّ ال من والمسترجع بانفتاح المكا، على ال من تعود عبره رتابة المقط
مغمور بتجليا  نفسية عاطفية التي تشد السادرة الى الخارج ذلك لأ، المشهد" زذلك يعطل سرعة 

 .2السردّ ويجعل الاحداث تتوالى بكل تفاصيلها وج ئياتها من خلال حوار الشخصيا "

 :/السرد الاستشرافي المقنع باستدعاء ذكريات المكان4

ي  غمار عالم السرد الاستشراي  للدلالة على احداث سابقة لأوانها  ة الرحال لتخوضيشد السادر 
فيتدخل للإزالة لثام الحاضر من أجل تفعيل السرد، ويلجأ الى وسيلة تفريغ مدخرا  الذازرة بتخليص ما 

ك تم ي  مكا، واحد ويمهد الى ما سيحصل مستقنلًا من مستجدا  ي  أحداث الرواية ذلك لأنه "هنا

                              
 .182الرواية،ص- 1
 .193ص-حسن النحراوي: بنية الشكل الروائي- 2
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وي  زلا الحالتين نجد السادرة تخفي  1طريقتا، للاستشراف ي  النصّ: زتمهيد والاستشراف زإعلا،"
استشرافاتها باستدعاءا  احتماء خلف ذزريا  المكا، ي  اطار يجمع فيه نهاية الحدث بندايته ، وفق 

ل من فسنتعرض حرزة مشنع بحقول خاضعة لمندأ التننؤ وي اوج بين رصد الواقع المكاني والتمّرد على ا
سردها بأدوا  فنية ي  مسافا  سردية سريعة الوقع والتواجد، نجدها تستدعي علاقتها برجل اسمه عيسى 
بقيت نستنطق نقوش ذازرة مكانه حتى نلمس قل  نظام الاحداث لشرح صلتها به وتعرفها على أصله 

 :لنص المسرودحيث جاء ي  ابه، اد  هذه التقنية الى زيادة سعة حرزية السرد ، 

"الافران هي كل ما في المكان، الآن هي باردة كالثلج كلما تذكرت حرارتها شعرت بخوف شديد، 
أتحسس باب فرن هناك ألمح عيسى، يحدق بي نظرات متوقعة حضوري اتوقع ان يخطو لطوة او 

له بتلعثم: لطوتين نحوي ، لكنه لا يفعل بل يلزم مكانه... لماذا اتيت هنا؟ اشعر بالإحراج اقول 
قلقت لأنك تألرت في الدالل، لذا احببت ان أتأكد من... يقاطعني ويقول بنبرة واثقة : أنا 
أعشقك ..تزوجيني. .تزوجيني الليلة و غدا نعود إلى فلسطين ،سننجب عشرة أبناء سنربيهم على 

 .2حب الوطن  ، سنقدمهم للوطن"

طلة" بعيسى تلك العلاقة القائمة على الح  بعد هذا المشهد السردي ألاحظ علاقة الساردة :"الن
والاحترام، والانتماء الوطني حيث أنها اشار  اليها الساردة، باستدعاء المكا، ربطه باستناق مدرج 
بمؤثرا  متقلنة، تشكل عمق الروابط التي تجمعها وهي الوطنية زما زشفت لنا عن القناع الذي تشكل 

المؤلفة من وراء السادرة : "استطاعت تخصي  دورا، الدولاب السرد  باختراق امتداداته الرم ية ألاحظ أ،

                              
-بروو ،-الشخصية( ،الناشر المرز  الثقاي  العربي،الدار النيضاء–ال من -ينظر :حسن النحراوي ،بنية الشكل الروائي)الفضاء- 1

 .133ص
 .105ص–الرواية  - 2
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بمؤثرا  الاستشراف الظاهري، دو، تحطيم القرائن المكانية المنطنة ليظهر لنا ذزر سننه المتواصل لنواة 
الحكي، بمرتك ا  تقنية وفنية، افرزها استدعاء واستحضار المكا، الهلامي، فحين اسند  عليه الحرزة 

، فنجده يمنح المكا، طاقة 1رافية اصنح ال من حنل يتجاذب به الح ، والفرح القل  النشري"الاستش
تعنروية ليتذبذب بين المستقنل بل يتوافق طرديا مع المشازل والاحداث التي يطرحها ال من، وامتداد 

 للماضي المتعلق بالسادرة نسنة للمتلقي الذي هو خارج الرؤية.
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III-  بالمكان من حيث الاحتواءعلاقة السادرة: 
ا، تفاعل الساردة مع المكا، لابدّ ا، يترت  عنه عدة مستويا  تتراوح ما بين الاحتواء والالتصاق 

، إلا أننا نمي  ذلك ي  1به، وتختلف عن بعضها النعض حس  الظروف التي يعيشها السارد ي  زل مكا،
 المستويا  التالية:

 :الانتماء -1

ين يتفاعل الساردة مع المكا، ويتصل به وقد يكو، الشعور بالغربة فاعلاً تتضح هذه العلاقة ح
 :حيث جاء ي  النص المسرودعلاقة حنه بالمكا، 

"ها هو البيت الابيض القدم  ذاته، بشرفته الدائرية ونوافذه الخشبية، وبوابته الحديدية القديمة، 
و لحظات رغبة الارتعاش الشعور بقوة قادرة البيت في مكانه تماماً لم يتحرك قيد أنمله ألا تدلله ول

على قلب موازين الار ... احسدك على بلادتك وعلى صمتك الاسمنتّي لأنك لن تشعر ابدا بما 
اشعر به، لن تشعر بيصة دائمة تكاد تخنقك لن يتقبض قلبك حتى الانسحاق لن تعيش ميتاًّ بين 

 .2الاحياء"

اك رابطا روحانيا قويا بين الساردة وبيتها العائلي حيث من خلال هذا المقطع السردي أشعر انه هن
الطمأنينة والح  والدفء العائلي، ويتجلى هذا عند الاحساس بالوحدة والغربة والالم والح ، اذ ينتابها 

حيث جاء ي  النص الشوق والحنين اثناء ترحالها من مكا، الى آخر لي داد انتماؤها وارتناطها به، 
 :المسرود

                              
 . 71،ص2005ينظر :محمد ع ام ،شعرية الخطاب السردي ، من منشورا  إتحاد زتاب العرب ،دمشق )د،ط( - 1
 .257ص-الرواية: - 2
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ب الحديقة ذلك الباب الصيير والقصير الى حد ركبتي اما متعبة ، من حسن حظيّ وجود "اغلقت با
تلك الاحوا  الصييرة التي ترعى أميّ زهورها باستمرار، اتهالك على حافة احداه يسحق جسدي 
احدى زهرات الحو ، اذن أيتها الزهرة ها قد عرفت ايضا معنى الانسحاق، لن تنعاك أميّ كعادتها  

ستشهدت زهرة... ستضمنّي وتنساك، أحد لن ينعي شبابك المسحوق اعرف كثيرا ممن لم ينع كلما ا
 .1احد شبابهم المحترق"

ومن خلال هذا المقطع السردي نلاحظ أ، مدى انتماء الساردة لنيتها العائلة "لذا نجد العديد من 
، ولا يمكننا الج م ا، 2و،الشخوص وبالأخص فواعل المرز ين، مهما ابتعدوا عن موطنهم الاصلي، يعود

الانتماء هو العامل الوحيد الذي دفع بالساردة للعودة الى بيت عائلتها وإنما عوامل أخرى حرزت فيها 
شحنة خانقة زظهور شخصية ي  حياتها الى عدم ات انها عاطفياً وفكريا مع تواجدها ي  موطن غري  

 عنها.

ئا على شخصية بل هناك عوامل ساعد  على إ، انتماء الساردة: لمكا، معين ليس شيئاً طار 
 : حيث جاء ي  النص المسرودتع ي  الانتماء 

"البارحة ودعت الاستاذ مشعل لضرا، كان متأثراً لوداعي كدت أسأله عن سبب تأثره ولكني 
احجمت عن ذلك في اللحظة الاليرة عاتبني بشدةّ، لأننّي اضعت فرصة العمل التي رتبها لي في 

له :لقد طال غيابي ، أنا مشتاقة إلى أمي ، لم أراها منذ عام اشتاق الى أن تدثرني، الى  المدينة ،قلت

                              
 .258ص-الرواية - 1
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أن اسمع وقع قدميها الصييرتين تدللان غرفتي للسة، تطمئن عليّ، ثم تخرج أنا وحيدتها ويحبّ 
 .1اكون الى جانبها"

اديد وحفريا  ترتنط من خلال هذا المقطع السردي ألاحظ ا، ذزريا  السادرة: العائلية ترزت اخ
بشعور السادرة وعاطفتها بل، واسهمت على خلق و تطور علاقة الانتماء و الاحتواء بالمكا، لأّ، ح  
 الوطن هو حس اصيل وعميق ي  الوجدا، النشري، وخصوصا اذا زا، المكا، هو وطن الالفة والانتماء.

 :/التنافر2

تتحول الى بعض الامازن بالنسنة لها الى فضاء  تتجلى حالة التنافر بين المكا، و السادرة، عندما
تشعر اتجاهاته بالنفور والاغتراب النفسي ونلمس ذلك من خلال الارتدادا  المتكررة فتتملكه حالة من 

حيث  خينة الحّ  من هذا المكا، ، للمدينة التي تجد نفسها عاج ة محنطة يائسة مكسورة امام2الكره
 :جاء ي  النص المسرود

لقطار تعلن عن ازوف تحركه اسند ظهري الى الكرسي بتعب من حطمه الانتظار اغلق "صافرة ا
بيأس بستارة النافذة، اغلق عينّي على عالم من الخذلان تزرعني فيه، يبدأ القطار في سيره يبدأ بطيئاً 

 .3ثم يسرع يدوس من غير رحمة ذلك القلب الذي هجرني، وبقي ينتظرك في المحطة"

قطع السرديّ نجد ا، السادرة استسلمت لواقعها المرير، ونسيت احلامها التي من خلال هذا الم
سطرتها عندما فشلت ي  تحقيقها وأيقنت ما زانت تصنو اليه هو مجرد أحلام لا يمكن إرساءها على 

                              
 .297ص -الرواية- 1
 .31ص– 1991، 2ع -9محمد الشوابكة: دلالة المكا، ي  مد، الملح لعند الرحمن منيف مجلة الابحاث الروموك مج- 2
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أرض الواقع ،  شعور السادرة، بالغربة النفسية زاد  من تصعيد حدة التنافر  وخلق لديها زراهية لكل 
ت للمدينة بصلة، مما ادى بها إلى الفرار من المدينة و التي ظلت عالقة بذازرة السادرة وطاغية على ما يم

 شخصيتها.

 :/ الحياد3

يبرز لنا مستوى الحياء ي  رواية "السقوط ي  الشمس" انعدم الرابط بين السادرة وتلك الامازن التي 
مضى دو، ا، يرتنط حقنة من ال من ثم عاشت فيها غرو أنها لا تمثل سوى محطة عابرة مكثت بها 

 :حيث جاء ي  النص المسرود ويلتصق بها

"سجنت في صباي في معتقلات العدو في النقب كان لاحد المعتقلين الفلسطينيين حبيبة اسمها 
 .1غالية امضت ثلاثين عاما ننتظر لروجه من السجن كي نتزوجه"

اغلال الامازن "السقوط ي  الشمس"، لا  من خلال هذا المقطع السردي نلمس تحرر السادرة من
تخضع لمقياس واحد بل هي خاضعة لمعايرو متغروة بل ما بين الاحتواء بالمكا، والالتصاق به فيصل الى 
مستوى الانتماء ويتقارب الى مستوى التنافر، ويتوازى مع مستوى الحياد احيانا اخرى، والاجتماعية 

 .2سا، للمكا، الواحد من الود الى الضدّ ي  ظل ظروف معيشية"والاقتصادية ، اذ قد تتحول نظرة الان

الرواية التي مما لاشكّ فيه ا، هناك علاقا  نفسية ووجدانية وعاطفية بين السادرة، والامكا، 
عاش، ويعيش فيها ويتفاعل معها، فينتهج بذزر الأمازن و تكثر من ترديدها لأنها مننع هدوؤها 

                              
 .148ص-الرواية: - 1
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نها تنفر من بعض الامازن وتقلع عنها، فالمكا، ي  الرواية يكتس  واستقرارها وعشقها ي  حين أ
 خصوصية وقيمته جماليته من خلال علاقة الكائن به وألفته وليس من خلال وجوده الموضوعي.



‌
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إلى  تتنع  جوان   هامة  ي   رواية  "السقوط  ي   الشمس"    ابعد  هذه  الرحلة  التي  قادتن
والتي  تفتح  من  خلالها  الناب  أمام  المواقف  العربية  اتجاه  القضية  -"امل  شعلانسناء  كللروائية  "

الفلسطينية  بلغة  جديدة  وأسلوب  رومنسي،  حالم  وخيال  واسع  والتجوال  عبر  أمازن  زرتها  مع  
توصلنا  إليها  من  "  الآ،  سنحاول  رصد  النتائج  التي  "سناء  كامل  شعلانالنطلة  وقائدة  الرحلة  

 خلال  هذه  الدراسة  ونلخصها  زالآتي:
"يمثل  العنوا،  "السقوط  ي   الشمس"  أولى  العتنا   المكانية  التي  تربطنا  بعالم  الرواية  وهو  
العنوا،  مرتنط  ارتناطاً  شديدا  بالمكا،  وقد  فتح  العنوا،  باب  التأويل  والقراءا   وطرح  جملة  من  

لتساؤلا   أجابت  عنها  المدونة  عبر  مساحتها  السردية،  وزا،  للمكا،  دورا  زنرو  ي   ا
 توضيحها.

"للمكا،  دور  مهم  ي   الرواية ،  حيث  أغنتنا  الروائية"  بتقديم  المكا،  ووصفه  بدقة  متناهية  
رؤية  مكانية  محددة،  وهذا  ما   حيث  بكل  الهيئا   التي  أشر   إليها،  أي  أنها  لم  تتقوقع  على 

 ندرزه  من  خلال  تنقل  الساردة  من  مكا،  لآخر،  طوال  المدة  ال منية  التي  شغلتها  الرواية.
وازنت  الروائية  ي   هذه  المدونة  الواقع  العربي،  واقعا  الأمة  العربية  ألفت  بظلالها  على    

عمق  دلالته  ولذلك  لا  يمكن  إدراك  المكا،  بمع ل  عن    صورة  المكا،  الروائي  وأثر   ي 
 الشخصية  وال ما،.

من  خلال  استرجاع  الشخصية  للمكا،  القاطن  بالذازرة  زو،  النطلة  لا  تعيش  فيه،  
 ولكن  هو  الذي  يعيش  فيها،  ويستثرو  ذازرتها  زلما  زارته  وما  يمثل  هذا  النموذج  المكاني  ي  

 المدونة  هو  محطة  القطار"  وهذا  ما  يدخل  ضمن  المكا،  الأليف .
وه يمة  الجيوش  العربية  أمام  إسرائيل  مؤثرا  سلناً  جسدته  الروائية  -1967تعتبر  نكسة        

من  خلال  المكا،  والشخصيا ،  وبدوره  الكشف  عن  الجان   النفسي  والروح  القومية  العربية  
   تنقذ  الواقع  العربي.التي
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يتجسدّ  المكا،  ي   المدونة  من  خلال  العناصر  المكانية  الدالة  ي   الرواية  وعلاقتها        
بالشخصيا   ورؤية  هذه  الشخصيا   إليه  لذا  فهو  يحمل  بعدا  نفسياً،  فإما  يشرو  انفعالاً  

 إيجائيا  أو  انفعالا  سلناً.
لرواية  النعد  التاريخي  والحضاري  لفلسطين  حيث  جسد   لنا  الروائية  من  تحمل  ا        

 خلال  الأمازن  والشخصيا   والحضارا   الديانا   السماوية  التي  رسمت  لنا  لوحة  فنية  متنوعة.
 زما  زشفت  هذه  الدراسة  عن  تنويع  أسالي   الرواية  ي   استخدامها  لعنصر  ال من،        

السرد  الاستذزاري  وأخذ   مساحة  زنروة  ي   التسريد،  وهذا  راجع  إلى  أهمية  الأحداث  الماضية  
وتأثرواتها  على  الشخصيا ،  أما  السردّ  الاستشراي   فيكاد  أ،  ينعدم  مقارنة  بالسرد  

 الاستذزاري.
توظيفها  للفنو،  الأخرى  المكملة  تمثل  الرواية  امتداد  لآفاق  لدى  الروائية،  من  خلال      

مثل  النحت،  الرسم،  المسرح،  فقد  حاولت  الروائية  استثمار  عوالم  النحت  والتشكيل  لعالم  لمادة  
الطيّن  ي   صورة  للمقاومة  الفلسطينية  وسلاحها  الحجارة.
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 سناء كامل شعلان 
 الاسم الكامل: الدزتورة سناء زامل شعلا،  
 كا، وتاريخ الميلاد الكامل حس  التقويم م

 1977-5-20الشمسي: الأرد، 
   أردنية الجنسية  
 التخصص الجامعي إ، وجد: اللغة العربية.  
  الشهادة الجامعية: دزتوراة لغة عربية، نقد حديث.  
 (2006الأدر،  -اسم الجامعة التي تخرجت منها، والدولة، وسنة التخرج:)الجامعة الأردنية 
 لتخصص الأدبي : ناقدة وقاصة وروائية، وزاتنة مسرحية. ولها زتابا  للأطفالا 

 الشهادات العلمية: 
 . .2006حاصلة على درجة الدزّتوراه ي  اللّغة العربيّة من الجامعة الأردنيّة بتقدير امتياز عام   -1

 .2003امتياز عام  حاصلة على درجة الماجسترو ي  الأدب الحديث من الجامعة الأردنيّة بتقدير -2

 .1998حاصلة على درجة النكالوريوس ي  اللّغة العربيّة من جامعة الروموك بتقدير امتياز عام  -3

 :أعمال الكاتبة والمؤلفة سناء كامل شعلان 
 تأليف مسرحيات وإلراج: 
 2009تأليف مسرحية" يُحكى أّ،" ، -1
 .2006ي  سرداب"،  6تـأليف مسرحية " -2
 .2003وإخراج مسرحية "المقامة المضروية" ، مسرحية تعليمية، إعادة تأليف وسيناريو  -3
 .2002تأليف وإخراج مسرحية "عيسى بن هشام مرة أخرى"، مسرحية تعليمية،  -4
 .2002تأليف وإخراج مسرحية "العروس المثالية"، مسرحية زوميدية هادفة،  -5
 .2000تأليف وإخراج مسرحية " الأمرو السعيد"، مسرحية أطفال، -6
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 .2000خراج مسرحية "أرض القواعد"، مسرحية تعليمية هادفة، تأليف وإ -7
 .2000تأليف وإخراج مسرحية من غرو واسطة، مسرحية زوميدية هادفة،  -8
 المسرحيات الممثلّة: 
، من فرقة مختبر المسرح الجامعي ي  الجامعة 2010مسرحية" يحكى أّ،" مثلت ي  العام  -1

وعرضت ي  مهرجا، فيلادلفيا التاسع للمسرح  الهاشمية، الأرد،، إخراج عند الصمد النصول.
 .العربي، وفاز  بجائ ة أحسن نص مسرحي

 النتاجات الأدبيّة المطبوعة: 
 الكتب النقدية المخصّصة: 
-1970زتاب نقدي بعنوا، "السّرد الغرائبي والعجائبي ي  الرواية والقصة والقصروة ي  الأرد، .1

 .م2004م" من إصدارا  وزارة الثقافة الأردنية 2002

-1970طنعة ثانية من زتاب" السّرد الغرائبي والعجائبي ي  الرواية والقصة والقصروة ي  الأرد، .2
 .صادر عن نادي الجسرة الثقاي / قطر2006م، 2002

،صادرة عن نادي الجسرة 2006زتاب نقدي بعنوا،" الأسطورة ي  روايا  نجي  محفوظ"  .3
 .الثقاي /قطر

 الكتب: 
تفجروا  عما، ي  قصص" صادر عن  الملك ي  مكافحة الإرهاب:زتاب بعنوا، "دور جلالة  .1

 ..م2006عما، -دار الخليج

 :الانتاجا  الإبداعية .2

 .م، صادرة عن أمانة عما، الكبرى2004رواية بعنوا، "السّقوط ي  الشّمس"،  .3

 .عما،-، صادرة عن دار الوراق2006طنعة ثانية من رواية "السقوط ي  الشمس"،  .4
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الجامعة -وا، "الجدار ال جاجي" صادرة عن عمادة النحث العلميمجموعة قصصيّة بعن .5
 .م2005الأردنية

 .، صادرة عن أمانة عما، الكبرى2006مجموعة قصصية بعنوا، "قافلة العطش"،  .6

 .2006مجموعة قصصية بعنوا، "الكابوس" صادرة عن أمانة جائ ة الشارقة للإبداع العربية للعام  .7

 .،صادرة عن نادي الجسرة الثقاي /قطر2006إلى آخر الدنيا" مجموعة قصصية بعنوا،" الهروب  .8

 .،صادرة عن نادي الجسرة الثقاي /قطر2006مجموعة قصصية بعنوا،" مذزرا  رضيعة"  .9

 .، صادرة عن نادي الجسرة الثقاي /قطر2006مجموعة قصصية بعنوا، " ناسك الصومعة"  .10

 .عن نادي الجسرة الثقاي /قطر، صادرة 2006مجموعة قصصية بعنوا، " مقاما  الاحتراق"  .11

 .، صادرة عن نادي الجسرة الثقاي /قطر2006مجموعة قصصية بعنوا، " أرض الحكايا"  .12

، صادرة عن دار الآداب اللننانية بدعم من 2007مجموعة قصصية بعنوا، " عينا خضر"  .13
 .مؤسسة زقطا،

 .بيّةمجموعة من القصص والدّراسا  والمقالا  ي  الصّحافة الأردنيّة والعر  .14

 الانتاجات الإبداعية للأطفال: 
م،صادرة عن 2007قصة للأطفال بعنوا، " الع ِّ بن عند السّلام: سلطا، العلماء وبائع الملوك"  .1

 .نادي الجسرة الثقاي / قطر

م،صادرة عن نادي الجسرة 2007قصة للأطفال بعنوا، " عناّس بن فرناس:حكيم الأندلس"  .2
 .الثقاي / قطر
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م،صادرة عن نادي الجسرة الثقاي / 2007، " زرياب: معلّم الناس والمروءة" قصة للأطفال بعنوا .3
 .قطر

م، صادرة عن مؤسسة جائ ة أنجال ه اّع 2007قصة للاطفال بعنوا، " صاح  القل  الذهبي"  .4
 .بن زايد آل نهيا، لأدب الطفل

الجسرة م،صادرة عن نادي 2008قصة للأطفال بعنوا، " هارو، الرشيد: الخليفة المجاهد "  .5
 .الثقاي / قطر

م،صادرة 2008قصة للأطفال بعنوا، " الخليل بن أحمد الفراهيدي:أبو العروض والنحو العربي"  .6
 .عن نادي الجسرة الثقاي / قطر

م،صادرة عن نادي 2008قصة للأطفال بعنوا، " ابن تيمية: شيخ الإسلام ومحيي السّنّة "  .7
 .الجسرة الثقاي / قطر

م،صادرة عن نادي الجسرة 2008الليث بن سعد: الإمام المتصدّق "  قصة للأطفال بعنوا، " .8
 .136الثقاي / قطر
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 .2003، 2،ط ،لننا،
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